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العقبدة العسكرية وتطوراتها/ طارق شكري. - بغداد: دار الكتب 
والوثاتق. 2016 


we (199)‏ 
رقم التصنيف: 355.0335 
الواصفات: / العلوم العسكرية/ / السباسة العسكرية/ / Facet pal‏ 
الإرهاب/ / حلف شال الأطلسى/ 
فير مة والتميف الأولةه- قا دار الذاى cella‏ والتوزيم 
الطبعة yh‏ 
6م-437اه 
عقوق yy IY pl‏ مفوطة شاشر 
بمدع طباعة أو تصوير هذا المنشور بأية طريقة كانت الككيرونية أو ميكايكية أو 





مغناطيية أو بالتصرير أر عخلاف ذلك دون الرجوع إلى الناشر وياذن عطي 
ميق وغقلاف ذلك يتعر ض القاعا للبالاحقة الفاتونية 


الداكخرة 
اللششر ely‏ 
بقداد = الصنرافية - فجاور امسر الحديدي 
نشال: 017007410728“ CT TOSS TRO‏ 
بريد الكتروني: / injo(aalthakerabookshop.com‏ 
www althakerabookshop.com‏ 





إشداء 


إلى كل من سعى جاهدا مخلصا لسبر أغوار 
مجاهل العلم العسكري وفن الحرب خدمة لمهنة 
الجندية المقدسة... أقدم هذا الجهد المتواضع 


كاحد مصابيح الطريق إلى المعرفة المهنية الحقة. 


المؤلف 


ڪانون الثاني 2016 


المعدمية 


كتب الكثير عن العقيدة العسكرية؛ وخاض غمارها 
كثير من العسكريين وقسم من الكتاب المدنيين: وبقيت 
موضوعا شائكا ضبابيا غير واضح المعالم. فقد أضفى 
بعضهم عليها «القدسية» لمجرد أنها تنطوي على كلمة 
«عقيدة»: ظنا منهم أنها مثل العقائد الدينية التي لا يمكن 
المساس بها أو تغييرها. وهي من المحرمات التي يجب صيانتها 
والمحافظة عليها؛ ناسين أن العقيدة المسكرية هي من وضع 
الإنسان: ثابعة من حاجة تتعلق بإحدى نواحي الحياة؛ ألا وهي 
القوات المسلحة. وهناك فرق كبير بين الجيش الفقائدي 
والمقيدة العسكرية: فالأول يتبع عقيدة دينية أو سياسية Be‏ 
الدول التي يحكمها حزب واحد ؛ ويحرّم على منتسبيه الانتماء 
إلى غيرهاوالمخالف عقوبته الأعدام. ومثل تلك العقيدة لا تمت 
إلى المهنية بشيء. ولا يتعدى الالتزام بها إلا المحافظة على 
النظام وحمايته ولا تتبدل إلا بزواله. Lol‏ العقيدة العسكرية 
فهي مهنية صرفة تلتزم بها القوات المسلحة ‏ السلم والحرب 
بغض النظر عن دين الدولة أو النظام السياسي. وقد اعترضت 
القوات المسلحة المعروفة اليوم متفيئرات كثيرة: هنذ نشاتها 
الأولى مع الإنسان البدائي قبل آلاف السنين مع بدايات الصراع 
الإنساني وحتى يومنا هذاءبحكم تفيّر السلاح والعدة 
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والتهديد والفكر. فضلا عن التطورات العلمية وطوفان الثورة 
التقنية منذ خواتم القرن العشرين: التي شملت القوات المسلحة 
2 طوفانها وه كل النواحي؛: وخاصة 2 مجالي التسليح 
واللاستخدام. 

لقد أدلى قسم من العسكريين بدلوهم: وانبروا 
يكتبون عن العقيدة العسكرية: وأدخلونا 4 متاهات بدلا من 
توضيح المفهوم والتطبيق. فمنهم مِنْ يقول إِنْ العقيدة 
العسكرية الشرفية التي تيناها الاتحاد السوفيتي وحلف 
وارشو السابقان؛ تختلف تماماً عن تلك التي تتبناها الدول 
الفربية وعلى رأسها الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي؛ 
وهذا صحيح من حيث التفاصيل والبدف الذي ترمي إليه 
العقيدة العسكرية لدى كل منهما. ولكن حقيقة الأمر ليس 
كذلك» فكلاهما استند إلى فن الحرب والستراتيجية 
المسكرية؛ وهما تراث أممي تراكم عبر الزمن: وليس 
ملكا VY‏ أو شعب أو كتلة دولية أو حلف: ولبما مفهوم 
موحد عاليا ج الأدبيات المسكرية. ولك الاختلافات 
تكمن 2 تنوع النظم السياسية وطبيعة الأطماع والتهديد 
والأعداء الحقيقيين والمحتملين؛ فتتنوع التفاصيل وأساليب 
التطبيق ‏ الميدان. وهي ابعة من خصوصية كل دولة. Lal‏ 
الاختلافات 2 الدول المربيةء ste‏ أحياناً من تسميات 


10 


يفسرها الكتاب بحسب اجتهادهم وفهمهم للمضمون الأجئبي 
الذي نقلوا عنه. GY‏ ما كتب عن العقيدة العسكرية به الدول 
المربية» إما ترجمة من إحدى اللقات الأجنبية وإما استنادا إلى 
pital plas‏ 


يتحمل المترجمون العرب ‏ الذين يترجمون الأدبيات 
Appt call‏ كاهنة اد كوا من الوزن Legh:‏ آل agi‏ موود 
العقيدة العسكرية من غموض وضبابية. فقد ترجموا عن اللغة 
الروسية أو اللغة الإنكليزية بالدرجة الأولى؛ لقد زادت تلك 
الترجمات الطين بلة وشتت المفاهيم: وزادت القموض غموضاء 
وأصبحنا إزاء مفهومين للمقيدة المسكرية بداية. ولأبد لوعن 
Si‏ أضرب مثلاعلى مشڪلة الترجمة التي أحدثت كثيرا من 
الخلل 4 المفاهيم. يسيب تعدد مدارس الترجمة 4 الوطن 
العربي: فهي من حيث الأساس ثلاث مدارسء عراقية ترجمت 
عن الإنكليزية ومصرية وسورية ترجمت عن الروسية ولبنائية 
ترجمت عن الفرنسية: وكل منها اجتهد 4 إعطاء معنى 
للكلمة الأجنبية برغم أنها واحدة 4 اللفات الثلاث: وعلى 
سبيل المثال لا الحصر كلمة (echelon)‏ فهي نفسها بك 
اللفات الثلاث مع اختلاف يسير4 طريقة اللفظ. ولكنها 
تُرجمت بكلمتين عربيتين مختلفتين. ترجمت عن الإنكليزية 
(قدمة) وعن الروسية (Sud)‏ وأصبح لدينا مفهومان لكلمة 


واحدة 2 الأصل. ظهر على إثر ذلك تمبية شرقية وأخرى 
غربية: وعقيدة عسكرية شرقية وثانية غربية؛ 4 حين ان 
الاصل واحد والمقهوم الأساس ل الشرق والقرب واحد» ولكنّ 
امتحذلقين من المترجمين المرب وجدوا agile‏ ذلك 
الاختلاف وأاصبح كل طرف يتكلم بمفهوم يختلف عن 
الآخر» بادعاءالعلم والمعرفة اللذين لا أساس لبما. BY‏ النسق 
الأول هو نفسه القدمة الأولى ‏ التعبية: وهي الوحدات 
الأمامية: والنسق الثائي والقدمة الثائية هما وحدات العمق ك 
الحالتين: وضشكذا حتى آخر المطاف. 


وينطبق الشيء ذاته على كل صفحات القتال؛: ويمكن 
استبدال كلمة قدمة بكلمة نسق أو العڪس ب النصوص 
ويبقى المعنى واحدا ولن يتغيّر المفهوم. ومن الأمثلة الأخرى 
كلمة (tactics)‏ تُرجمت إلى (تكتيك) و(تعبية) وأصبح هناك 
مفهومان أيضاء كما تُرجمت كلمة (mobilization)‏ هي 
الأخرى إلى (نفير) و(تعبئة)ء وجعلت المتلقي إزاء مفهومين لأن 
الكلمتين العربيتين مختلفتانء ولكن الأصل واحد 4 اللغة 
الأجنبية. والأمثلة على ذلك كثيرة. ولم يستطع المعجم 
المسكري الموؤحدالذي أصدرته الجامعةالمربية 1983 كان 
لي شرف عضوية اللجنة التي أعدته ممثلاً للجيش العراقي - 
تجاوز تلك الاختلافات. واضطر واضعوه إلى وضع الكلمتين 
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العربيتين إزاء الكلمة الأجنبية: لعدم الاتفاق على مصطلح 
واحد» كما هو ديدن Ge‏ يقول: اتفقوا على أن لا يتفقوا. 
وبالرغم من ذلك لم يعمل به وزكن على الرفء وذهبت 
الجهود والأموال جميعها هباءا. 

انكس ذلك كله على الاختلاف 2 المقيدة 
المسكرية» كفيرها من المصطلحات والمفاهيم : والإنسان 
أسير ثقافته: فمن درس من العرافيين 4 الشرق تشيع بذلك 
الفكر وتقبل تلك المصطلحات التي وضهها المترجمون عن اللغة 
الروسية. ومن درس من العرافيين 2 SG pl‏ هو الآخر 
بالتسميات التي وضهها المترجمون نقلا عن اللفة الإنكليزية. 
وكثيرا ما تكون الترجمة غير دقيقةء GY‏ المعنى المعجمي غير 
المفهوم التطبيقي. وصل الصراع الجدلي بين المدرستين بك 
العراق حد القطيعة » وتمسك كل طرف برآيه وقناعته لا يحيد 
عنهماء معتبرا ما لديه هو الصحيح ولاشيء غيره» ويكاد 
يكون من المستحيل زعزعته عن فناعاته مهما كانت الحجج 
والبراهين والأدلة: وليس المراد تفيير القناعة من أجل التغيير: 
بل من أجل خلق فكر موحد للقوات المسلحة العراقية؛: بك 
قضية مفصلية لبا أثرها ب4 تلك القوات. 4 جميع المجالات 
الأساسية التي يستند إليها بناء القوات المسلحةء من نواحي 
التسليح والتجهيز والتدريب والتنظيم وحجم ونوع القوات 
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والاستخدام 4 الميدان. وتتغيّر 2 ضوئها الأدبيات العسكرية 
وثعدل أو Jus‏ كراسات التدريب» Judy‏ الدراسات ZB‏ 
مؤسسات التدريب العسكرية: لتواكب المقيدة المسكرية 
الجديدة: من أجل تشبع الجميع بمفاهيمها لتطبيقها 4 الميدان 
بكفاء:ة. 

ومما يؤسف عليه أن المقيدة المسكرية لم تحظ 
باهتمام المؤسسة العسكرية العراقية:بسيب التباين به 
الفكروالمفاهيم: وتعدد مدارس الإعداد لمن تولى إدارةالقوات 
المسلحة بين شرق وغرب ودول أسيوية وحتى دول أمريكا 
الجنوبية» وكل واحد منهم Lael‏ بما عنده» وترك أمر العقيدة 
تتجاذيه الأهواء والاجتهادات والمفاهيم المتنوعة. ولم يجرأ أحد 
على تثبيتهاءفمنهم Gee‏ يقول إثنا ورثنا العقيدة التي 
البريطانية » وحين تستوضح ما تلك العقيدة؟ لاتجد جوابا 
دقيقاء بل تأتيك poled‏ فضفاضة. علما أن بريطانيا ليس لديها 
عقيدة عسكرية مكتوبة: كما هو شأنها 2 عدم كتابة 
دستور وهي من أعرق الديمقراطيات 2 العالم. وكلما كتب 
شيء عن الموضوع أثار حفيظة المسؤولين: وينزلون الويل والثبور 
بالكاتب؛ حتى تحرج الكثير ولم يعد الموضوع مطروقا خشية 
العواقب. كل ذلك يسبب عدم اليقين ے مكنونها وجوهرها: 
لأنها تبدو شائكة ومعقدة بالنسبة لبم: ويخشى المسؤول أن 
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تنسب el‏ وهو غير واثق مما ستؤول إليه النتائج. 

مدر 15.50 كتاب موسوم (النقيدة النسكرية - als‏ 
مرجعي) للكاتب الأمريكي (بيرت تشابمان) باللفة 
الإنكليزية؛: عن المركز القومي للترجمة 2 القاهرة: ترجمة 
(طلعت الشايب)ء بطبعته الأولى 2015 وقلت مع نفسي آخيرا 
وجدت ضالتي المنشودة لحل هذا اللفز الذي استعصى على أهل 
الحل والعقد» ليضع النقاط على الحروف ويشفي غليلي بعد 
طول انتظار» خاصة Sly‏ كاتبه أمريكي مشبع بهذه 
الأفكارء والمصادر متاحة Siy cal‏ الكتاب (مرجمي) كما 
جاء 2 عنوائه» والأمريكان معجبون بالكتابة عن المفاهيم 
والمصطلحات»؛ ويخرجون علينا كل يوم بمصطلح نتلقفه 
ونتبجح 2 تداوله وأننا خير Se‏ يفهمه» دليلاً على المعرفة 
والعلم: وأننا نستعمل أحدث المصطلحات قبل أن تصبح مشاعة. 
ومن أمشلة ذلك (الفوضى الخلاقة) و(الحرب بالثياية war by‏ 
(proxy‏ و(الصدمة والترويع) وأحدث مصطلح لعام 2015 
ا(زهرة (Lil‏ وكثيرة أخرى غيرها. والقوات المسلعة 
الأمريكية من أكثر دول العالم جميعاً التي Jad‏ عقيدتها 
المسكريةء نتيجة لتبدل أهدافها الستراتيجية وتاثيرات 
التطورات التقنية: فهي تُبدل عقيدتها بمعدل ست إلى عشر 
سئوات بين مرة وأخرى: منذ نهاية الحرب العالمية الثائية حتى 
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Lay‏ هذا. Li‏ العراق فلا يحتاج إلى تبديل عقيدته 
المسكرية: إلا ب مدد متباعدة بحكم طبيعة التزاماته وندرة 
المتفيرات 2 قواته المسلحةء فضلاً عن Lol‏ تستخدم أسلحة 
مستوردة مُنتجة للعقيدة العسكرية للبلد المصبع. وعلينا 
تكييف عقيدتنا 4 ضوء ذلك» بسيب تعدد مصادر التسليح 
وتنوع السلاح. 

لقف Caine!‏ ية آمل عتى قراب الكحاب: GN‏ ولد عن 
حيرتي: فلم يقدم لنا تعريفاً للعقيدة العسكرية أو أمثة 
لنطوقهاء الأمريكية له الأقل»بل قدم سردا مفصلاً 
لاستخدام القوات على اختلافها. بلا إشارة إلى ما تستند إليه 
من فكر. وأطنب بك تفاصيل الأمن القومي الذي ثشكل 
القوات المسلحة أحد أركانه؛ وشرح الستراتيجية العسكرية:؛ 
وذكر المراجع وأماكن وجودها ب4 المكتبات الاعتيادية أو 
الإالكترونية: ولم يتطرق إلى العقيدة المسكرية إلا لماما. 
ولذلك جاء الكتاب عاماء غطى مجالات كثيرة 4 عمل 
القوات المسلحة ولم يعالج العقيد:المسكرية بعمق: كما هو 
عنوائه: ولم يكن نصيبها إلا النزر اليسير من صفحات 
الكتاب. 

خلاصة القول أنه سرد للتطبيقات الميدانية وتحديد 
أماكن المراجع: لذلك لا أجد عنوان الكتاب ينطبق على 
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مضمونه إلا 2 أنه مرجعي. وقد اعتمد 2 كل ذلك على ما 
مرت به القوات المسلحةالأمسريكية بدءا بالحرب العالمية الأولى 
وحتى يومنا هذاء وبالتالي بّقيت المقيدة المسكرية غير 
واضحة. 

لست بصدد نقد الكتاب؛ فهناك الكثير الذي يمكن 
Oi‏ يشار له من عدم وضوح .2 المفاهيم: والخلط بين الفكر 
والتطبيق:إذ أنْ أي تطبيق يجب أن يستند إلى فكر نظري 
واضح؛ وكما يقال (النظرية والتطبيق) فَإِنْ لم تكن هناك 
نظرية فكرية أو علمية واضحة: يأتي التطبيق عشوائيا 
مرتجلا؛ يخضع لمبدأ التجربة والخطأ؛ وتلك ممارسة كارثية 
تهدرالوفت والمال والجهد سدى» ناهيك عن التداعيات الأخرى. 

اطلعت أثناء خدمتي على الكثير مما كتب عن المقيدة 
العسكرية: وخاصة كذ العراق: فضلاً Lee‏ كتب 2 الدول 
العربية والأجنبيةء فقد استهواني الموضوع منذ وقت مبكر: 
لما تميّز به من مهنية فائقة وإتقانه يعني الاحتراف الحقيقي 
لهنةالجندية. وقد كنت أنبري .2 كل pe‏ لأكتب ما أعرفه 
عن الموضوع: عندما أجد أنْ هناك ضرورة لبيان مفاهيم: 
وإجلاء ضبابية وعدم وضوح؛ عند حصولي على مصادر 
حديثة. وأنشرذلك 4 المجلات العمسكرية المختلفة التي 
تُصدرها وزارة الدفاع؛ أو ألقيه محاضرة على دورات الضباط 
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4 المؤسسات العسكرية. إن ذلك لا يعني أنني على معرفة 
أكثر من غيري» او أنسب لنفسي تقرداءأو أن ما أكتبه هو 
القول الفصل ‏ موضوع العقيدة المسكرية Nagi‏ ولكنني 
كتبت 2 كل مرة ما اعتقدت أنه يُسهم 2 الأإضافة: لأضفاء 
المزيد من المعلومات على الفقيدة الفسكرية؛ clally‏ الضوء 
على بعض الجوائب المهمة 2s‏ ضوء ما حصلت عليه من مصادر 
حديثة وما استجدٌ من تطورات. إلا أنني لا أنسب لنفسي أي دور 
استشتائي: فقد كان شائي شان من Jal‏ بدلوه قبلي وبعدي 
من أجل بلوغ الحقيقة وإيجاد حل لمعضلة شائكة؛: واجتهدت 
استنادا إلى المراجع الرصينة المثبتة ب4 نهاية كل بحث. كنت 
واحدا ممن ليم وجهة نظر بك هذا المجال: وفارسا من فرسان 
خدمة digs‏ الجندية المقدسة: مهئة الفرسان النجباء الذين 
عشقوا المهنة لقيمها النبيلة فاحترفوها. 

إنني اليوم أقدم كل ما كتبته حول الموضوع ب4 
المناسيات المختلفة.عندما بدأت أو طلب مني الكتابة أو إلقاء 
محاضرة عن العقيدة المسكرية: وأضعه بين يدي القارئ 
المسكري المهني ليطلع على تفاصيل تلك العقيدة. لقد 
استندت 2 كل ما كتبت إلى مصادر رصيئة كما سبق 
وأسلضت» le‏ أصبت فلي حسنتان Sly‏ أخفقت فلي حسنة 
الاجتهاد. وأترك للقاررئ اللبيب مطالعة تلك الكتابات فسيرى 
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ها قدفتة £ معالحة أحد المواضيع الحيوية 2 القوات اللسلعة. 
وقد يجد القارئ legs‏ من التكرار ف الكتابات: فذلك 
من أجل ربط الموضوع: وأبقيتها كما هي ڪي لا تختلف عن 
ما نشرته 4 حينه؛ تعبيرا عن الظرف الذي كتبت فيه. سيجد 
القارئ 4 تضاعيف تلك الكتابات هامشا يشير إلى مكان 
نشرها أو إلقائها محاضرات. وقد أبقيتها كما هي لتشير إلى 

ختاما أود أن اقول: إن الكثير من الإخوان طلبوا مني 
أكثر من مرة نشر ما سبق وكتبته عن العقيدة 
العسكرية ؛ خاصة وإنهم استحسنوا ما قرأوه: وكنت اعتذر 
4 كل مرة بالقول:إنه كتب ما فيه الكفاية حول الموضوع. 
ولن يزيد ما لدي شيئا 4 خضم هذا الطوفان من الكتابات 
حول العقيدة المسكرية. ولكن صدور كتاب (المقيدة 
العسكخرية = دليل مرجعي) الذي أشرت الية أنفاء استفزني 
ودفعني لتقديم ها كتيته أثناء هسيرة الخدهة الطويلة وما 
بعدهاء GY‏ هذا الكتاب لم يشف غليلي: ولم يضم النقاط 
على الحروف التي كنت أرجوها عن هذا الموضوع الحيوي: 
كما سبق OT‏ أشرت 4ك متن هذه المقدمة. 4 المحصلة قلت أن 
أوان المساهمة 4 إنضاج فكرة العقيدة العسكرية ؛ علها تأخذ 
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مكانها اللائق 2 الأدبيات العسكرية؛ بعد أن أصبحت على 
كل لسان: 4 وسائل الأعلام المختلفة: ويتحدث بها القاصي 
والداني من أدئى المستويات إلى أعلاهاء من الممنيين بها 
والبعيدين عنهاء وكل واحد يعني شيئا بالعقيدة 
العسكرية ؛ بحسب فهمة واستيعابه واجتهاده؛ ويبقى دائما 
lly‏ فوق كل ذي ale‏ عليم. وخير الختام الآية الكريمة 
#وأعدوا لبم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به 
عدو الله وعدوكم# صدق الله العظيم. GY‏ العقيدة 
المسكرية هي إحدى عناصر القوة الرئيسة التي تشير إليها 
UY!‏ الكريمة. ally‏ من وراء القصد. 

الفريق الركن 

طارق محمود شكري 
بقداد ‏ 2016 


الفصل الأول 


العقيدة العسكرية 


deal! 

الحرب شانها شان أي عمل آخر لابد لبا من اعتماد 
نظريات تُنظم إدارتها وتطبيقاتها. وجاءت هذه النظريات عبر 
التاريخ ومنذ أقدم العصورء وبلورها الباحثون والمنظرون 
وأطلقوا عليها اسم (فن الحرب). 

ثم جاء المحدثون ليكملوا مسيرة الأولين ويضيفوا تسمية 
(العقيدة المسكرية). إِنَّ فن الحرب لم يكن معروفا بهذه 
التسميةء إلا مع بدايات القرن السابع عشر» كما أن العقيدة 
المسكرية هي الأخرى لم تمرف بمقهومها الحالي إلا مؤخراء 
TT‏ الحرب dul Lal!‏ الثائية تحديد | . 

إن فلسفة (النظرية والتطبيق) واضحة جلية 2 مجال 
rer |‏ ستخدام القوات المصسلحة؛ خاضية chi‏ أن تعقّدت ey‏ | ا ية 
الحديثة وثورة المعلومات عدتها وآلتها وأفكارها. فلايمكن 
خوض حرب اليوم بلا أسس نظرية نابعة من التجربة والخبرة 
والعلم. فالنظرية ضرورة لابد منهاء إذ من غيرها يأتي التطبيق 
عشوائيا يخضع للاجتهاد : والاجتهاد بخطی ويصيب ولا توجد 


(1) نشر ل العدد الأول من مجلة (الحرب) ‏ كلية الحرب» جامعة 
البكر للدراسات العسكرية العليا ‏ بغداد . المراق [2001. 
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وسيلة أو مقياس لتقديره. كما يتعذر التخطيط لأي حرب 
معاصرة من غير تلك النظريات والمبادئ. وكذلك عدم جدوى 
النظرية ذاتها وعقمها من غير تطبيق ميدائي CO‏ صحتها 
وجوائب القوة والضعف فيهاء فوجود اد وما يرافقها من 
تطبيق ميدائي. ple Jam‏ 2 المعادلة متوازناء GY‏ كلا منهما 
يغذي الآخر ويطوره. متذكرين GF‏ ما cute‏ ب4 الأدبيات 
المسكرية كتب ف أروقة الموسسات التدريبية » ولكن بعرق 
المعارك ودماتهاء ومن خبرتها وتجربتها المريرة؛ فقد ولى زمن 
الأجسام البريرية وحل محله عصر المعرفة والمعلوماتية الذي 
يحتاج إلى عقول ذكية متنورة. 

أصبح اعتماد الحرب الحديئة اليوم على التوجيهات 
والوصايا والسياقات والتعاليم أكثر من أي وقت مضى:؛ نتيجة 
اللتطورات العلمية والتقنية التي دخلت على الأسلحة والمعدات 
والأجهزة ووسائل القيادة والسيطرة وتداول المعلومات: CAT)‏ 
وهي القيادة والسيطرة والاتصالات والكومبيوتر 
والاستشبارات ) , Command , Control , Communication‏ 
(Computer and Intelligence‏ فالسرعة هي ميزة الحرب 
العنيت: pesky‏ أمدها حمل القت مسنودا وضيقا دلثماء ول 
مجال لإدارة حرب فاعلة إلا بالاعتماد على سياقات وتعاليم 
تختزل الوقت وتجمل العمل بأقل ما يمكن من الأوامر 
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وياأقصى درجات اللامركزية من خلال الوصايا والتوجيهات. 
ويمثل فن الحرب والعقيدة المسكرية 4 المستويات العليا 
السياقات والتعاليم ‏ إذا جاز التشبيه ‏ لإظهار دورها الحيوي 
لك إدارة حرب حديثة بأسلحة وتقنية متطورة. 

غاية هذا البحث بيان ماهية العقيدة العسكرية وما 
Si‏ به وما SE‏ فيه على وفق ما يآتي: - 
1. علاقة السياسة العمسكرية!!) بالسياسة العليا. 
2. مفهوم العقيدة العسكرية. 
3. العوامل المؤثرة 4 صياغة العقيدة المسكرية. 
4. المجالات التي تؤثر فيها العقيدة العسكرية. 
5. أمثلة على العقيدة العسكرية 4 قسم من دول العالم. 


)1( السياسة العسكرية (Military Policy)‏ _ السياسة المستخدمة 2 


البعث. ترجمة لكلمة (Policy)‏ ولاتعني عقيدة ولاستراتيجية. 
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علاقة السياسة العسكرية بالسياسة العليا 

قبل التطرق إلى الجائب العسكري الصرف من هذا 
البعث: لابد لى من أن أعرج على سياسة الدولة: لبيان أوجه 
الربط بين تلك السياسة وما يجري ف المؤسسة العسكرية. به 
ضوء توجيهات القيادة السياسية التي تقبض ف يدها على زمام 
الأموركة جميع مرافق gall‏ هن غيرتلك القبضة 
تتعذرالادارة بشكل صحيع وسليم. O!‏ أجهزة الدولة تعمل 
بموجب توجيهات تحدد إطار عملهاء ومقدار حرية العمل 
المتاحة لباء وملزمة بتنفيذ تلك التوجيهات من أجل جعل المسيرة 
موحدة 2 أجهزة الدولة جميعاء لما تنطوي عليه طبيعتها من 
تلازم وترابط» GY‏ تخلف أي منها Bdge‏ بقية الأجهزة بصورة 
أو sdb‏ ويصبح مُمُوقاء SY‏ القافلة تسير بسرعة آبطاً عجلة؛ 
ولا يمكن أنْ تتركها متخلفة وراءها. 

تضع القيادة السياسية» السياسة العامة والشاملة 
للدولة؛ ويوضع 2 ضوئها نهج البناء والتطور وتحقيق الأهداف 
الوطئية ؛: وتنطوي تلك السياسة على جانبين مهمين هما: ‏ 
[. السياسة البعيدة المدى 


وهي الخطة التي تشمل جميع قطاعات الدولة؛ وتفطي 
مدة تتراوح بين )2520( سنة» play‏ على شكل أهداف 
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تسعى الدولة إلى تحقيقها بمراحل: ضمن إطار عام يُحدد 
مجمل الكلف وخطط التنفيذ المحتملة ومدد الإنجاز المتوقعة؛ 
وما إلى ذلك من آمور. 
2. السياسة القصيرة المدى 

وهي ما يعرف بالخطة الخمسية عادة» إذ iad‏ الخطة 
اليعيدة gall‏ على عدد هن الخطط الخمسية: وتوزع على 
وزارات الدولة وأجهزتها كل بحسب اختصاصه وعلاقته 
بالخطة» لتنفيذها خلال المدة المحددة لتلك الخطة. تُرصد 
المبالغ المالية المجملة: وثخصص لبا المبالغ المالية بالضبط ضمن 
الموازئة السنوية: 4 ضوء تقديرات الحاجة لتلك السنة والاتجاز 
المطلوب. 

تدرس الخطة الخمسية سنويا قبل حلول موعد الموازئة 
الجديدة: slay‏ النظر بها لك ضوء المنجزات والتطورات 
والمستجدات التي قد تفرض نفسها. أما الخطة البعيدة المدى: 
فيعاد فيها النظر بين مدة وأخرى قد تصل إلى خمس سنوات 
أحيانا: #2 ضوء المتقيّرات الداخلية والدولية والاقتصادية: 
وفسيرة الخطط الخمسية المتفافية. 

Gudgall oye Gish‏ الفامة gh‏ الشافلةء 'سياسات 
متخصصة ذات علاقة باحدى الوزارات أو الأجهزة غير المرتبطة 
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بوزارة: Ga‏ السياصة الخارجية والاقتصادية والأعلامية 
والأمنية والعسكرية: وما إلى ذلك من اختصاصات أخرى: 
وتكون كل واحدة من تلك السياسات متعلقة باحدى الوزارات 
أو جهاز مستقل؛ أخذين بنظر الاعتبار علاقاتها مع الوزارات 
الأخرى: والواردة ضمن توجيهات محددة 4 السياسة العامة. 

وتُسَبد كل وزارة أهدافا وواجبات لتنفيذ سياستها الخاصة: 
وتضع النهوج ١‏ الفضيلة بحسب المتلار juan! obs!‏ أشداف 1 Pee Wee‏ 
العامة للدولة المتعلقة باختصاصها. 


تضع وزارة الدفاع سياستها 4 ضوء توجيهات القيادة 
السياسية؛ أسوة بيقية الوزارات والأجهزة المستقلة؛ وينبثق عن 
تلك السياسة» فضلا عن الأهداف والواجبات» العقيدة 
العسكرية: أحد الأهداف المطلوية ‏ يطبق ذلك لأول مرة ك 
UL‏ تثبيت عقيدة عسكرية جديدة؛ ولا يطبق مرة أخرى إلا 
عتدما يراك Lad‏ العقيدة أو تغديلها ‏ لأ العقيدة السكرية 
هي الأساس الذي ثينى عليه القوات المسلحة وإعدادها 4 زمن 
السلم لفرض استخدامها 2 الحرب. تحدد المقيدة المسكرية 
نهج التسليح والتجهيز والتنظيم والتدريب والاستخدام بك 
الميدان. (ماريوت جون؛ 1982 . من 67)'. 


(1) راجع الملحق C1)‏ بهذا البحث. 
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ينبفي لنا أن نبداً بتعريف العقيدة العسكرية الأكثر 
شيوعا وقبولا 2 معظم جيوش العالم: والذي ينطوي على أنها 
«جميع المبادئ والنهوج والأساليب التي تُمكن القوات المسلحة 
من إدارة أعمالبا 2 السلم والحرب» والمستنبطة من الأفكار 
والمعارسات المختلفة النابمة من الخبرة العملية والدراسات 
«i tau!‏ )148 م (Dictionary of US Army Terms‏ 

فلو أخذنا التعريف وحللناء: لوجدناه يشمل جميع 
مجالات عمل القوات المسلحة: فال مبادئ والنهوج والأساليب هي 
التي تتحكم ب4 إدارة القوات المسلحة ‏ أكثر من أي جهاز ب 
الدولة ‏ وذلك يعني ضرورة وجود نظرية عسكرية حديثة 
متطورة؛ لفرض استخدام تلك القوات بموجبها له الحرب. 
كما أنها ليست عشوائية أو نظرية صرفة .بل على الضد فهي 
مستنبطة من الأفكاروالممارسات المختلفة العملية والنظرية: 
وهذا يجهلها صالحة التطبيق الميداني ‏ الحرب. ومن غير تلك 
المقيدة يصبح استخدام القوات المسلحة عشوائيا ا 
وبحسب الاجتهادات: وتكون النتيجة كوارث لا حصرلبا: 
ومعحصلتها البزيمة والاندحار. 


العوامل المؤثرة 
في صياغة العقيدة العسكرية 

المقيدة المعسكرية موضوع معنية به القوات المسلحة: 
فهي قضية مهنية اختصاصية صرفة؛ ويدل عليها اسمها؛ فهي 
موصوفة بأئها عسكرية: وليست أية عقيدة أخرى»؛ ولذلك 
استحدثت الدول دوائر رأسية A‏ وزارة الدفاع أطلقت عليها 
تسميات مثل «دائرة التدريب والعقيدة العسكرية؛ وأخرى 
اسمها «دائرة التطوير والعقيدة المسكرية»» وثالثة أطلقت 
عليها اسم «دائرة البحوث والعقيدة العسكرية»: وما إلى ذلك 
من أسماء ومسميات. ويتولاها والمسؤول عنها مسؤولية مباشرة 
4 وزارة الدفاع؛. أعلى مرجع مهني؛ ألا وهو رئيس أركان 
الجيش أو رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة: هن خلال 
تلك الدوائر المختصة: على اعتبار أنْ منصب وزيرالدفاع 
منصب سياسي وليس مهنيا. تتأثر صياغة العقيدة المسكرية 
بالعوامل الآتية: ‏ 
أ. العدو الحقيقي أو المحتمل 

وهو عامل متغيّره بحكم تغيّر إمكانياته التقئية 
والصناعية والاقتصادية والتسليحية: وحجم فواته المسلحة 
وأهدافه المسكرية والسياسية وتحالفاته وأخرى غيرها. 
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ناهيك عن تغيّر العدو نفسه»انطلاقا من المبدأ القائل «ليس 
هناك عداوة دائمة؛ ولا صداقة دائمة» بل هناك مصالح 
دائمة»: فتغيّر المصالح يفيّر الأصدقاء والأعداء. 
2. التطورات العلمية والتقنية 

وهذه مُتغيّرة أيضاء ولا يمكن أن تستقر على حال: ولبا 
دور كبير 2 صياغة العقيدة العسكرية: لتأثيرها 2 العلم 
العسكري وما توفره من مستلزمات UY)‏ المسكرية وعدتها 
ووساكياء من اسلعة وععدات وتجهيذات:. كالبازود والطائرة 
والدباية والصاروخ وأسلحة الدمار الشامل والأسلحة الذكية 
والأقمار الصناعية. كلها وغيرها كثير لا يُحصى ب هذه 
الفقرة: فرضت وجودها وأملت التبدلات 4 الفقيدة 
المعسكرية. 
3. القدرات الصناعية 

هي عامل متغيّر أيضاء إن الدولة التي لا تمتلك قاعدة 
صناعية رصينة تمكنها من إنتاج أسلحتها ومعداتها الحربية: 
وتعتمد على استيراد ما تحتاجه منها من الخارج» تكون أسيرة 
الجهات التي تُجهزها باحتياجاتهاء والتي تكون عرضة 
للانقطاع ody‏ الحاجة By‏ الأزمات» وعند تضارب المصالح 
وتبدل التحالفات. فضلاً عن تأثر عقيدتها العسكرية بسبب 
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تصميم الأسلحة والتجهيزات على وفق العقيدة العسكرية 
للبلد المنتج؛ واستخدامها خلاف ذلك يؤدي إلى أضنرار فادحة 
غير منظورة. 
4. الاقتصاد الوطني 

هو عامل tie‏ كسابقيه؛, فكلما كان الاقتسهد 
الوطني رصينا متعدد المصادر والميزان التجاري لصالحه 
أمكن بناء قوات مسلحة وطنية لا تخشى انقطاع مواردها 
سلما وحريا. ويكون بمقدوره الإيفاء بالتزامات العقيدة 
المسكرية: ولا يكون مقيدا لبا أو محددا لتطبيقاتها؛ 
ويساعد على وضع عقيدة عسكرية رصيئة لا تخشى 
المقاحات. 
5. الطموحات الوطنية والقومية 

وهي متغيّرة بحسب الظروف. فقد يتحقق بعضها كما 
قد يضاف إليها عبر الزمن: ويستجِد غيرها طالما أن الدولة 
قائمة :فضلاً عن حماية الأمن الوطني والسعي لتحقيق 
الطموحات القومية. وذلك يتطلب تهيئة قوات مسلحة قادرتعلى 
الوفاء بتلك الالتزامات »على وفق عقيدة عسكرية تتلاءم دائما 
مع الظروف ولا تبقى جامدةء لتعمل القوات المسلحة بموجبها 
.4 البناء والاستخدام. 


6. الرقعة الجغرافية وموقعها 

يتميّز الموقع الجفرالك بثبوت مطلق» ولكن الرقعة 
الجحفرافية قابلة للتفيير adie‏ لقد كان هذا الفامل ant‏ 
أسباب نشوب الحروب 2 الماضي والحاضر: وسيبقى كذلك 
4 المستقبل: أما لاستعادة أرض مغتصبة Lely‏ لأطماع 4 أرض 
مجاورة. فضلا عن bi‏ الحدود المحدبة والمقعرة وصفرالرقعة 
الجغرافية وسعتهاوطبيعتها وموفعها. والعلاقة بالدول المجاورة 
وحب التوسع على حساب الآخرين. تؤثر جميعها 4 نوع 
العقيد: المعتمدة من أجل بناء قوات مسلحة تواجه تلك الأ خطار. 

إن العوامل المذكورة آنفا متفيّرة كما أسلفنا؛ وبالتالي 
فإنها ستجمل العقيدة المسكرية هي الأخرى به تغيّر تبعا 
لذلك: OY‏ ما يستند إلى متغيّر فهو متفيّر بكل تأكيد. ولو 
كانت العقيدة العسكرية ثابتة a‏ لكانت عقيدة (الخكر 
والفر) التي ظهرت 4ك صدر الإسلام نافذة حتى يومنا هذا. 
وينبغي أخذ العوامل المذكورة Lil‏ وأخرى غيرها ‏ قد تفرضها 
الظروف ‏ بنظر الاعتبار عند صياغة العقيدة المسكرية 
لتحقيق الطموح 4# بناء القوات المسلحة واستخدامهاء بحيث لا 
تكون خارج إمكائيات الدولة وقدراتهاء وعندها يتعذر تلبية 
#تطلباته وتفسيح عبها, ولا دون اللإمكانيات فتصبح عاجزة 
عن الايفاء بالتزامات القوات المسلحة وتحقيق أهداف القيادة 
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السياسية؛ فالوطن حين يعترضه خطرأوعدوان: ينيفي لواضع 
العقيدة العسكرية الموازنة الدقيقة اللخروج بمحصلة 
جيد تتحقق البدف المطلوب. وما يصح اليوم من عوامل توثر به 
صياغة العقيدة المسكرية قد لا يصح غداء فالتفيير سنة 
الحياة. )312 -310 (Lidder - P.P‏ 


المجالات التي تؤثر فيها 
العقيدة العسكرية 
بقدر ما تتأثر العقيدة المسكرية بعوامل مختلفة قبل أن 
تأاخذ شكلها النهائي: فإنها تؤثر بعدإقرارها 4 مجالات 
عديدة من القوات المسلحة؛: بحكم أنها الحجر الأساس الذي 
تستند إليه القوات 4 بنائها وتدريبها واستخدامهاء وهذا 
التأثير ينصب على ما يأتي: - 
|. التسليح والتجهيز 
لأجل تنفيذ ما ترمي إليه العقيدة العسكرية المقررة؛ 
لابد من أسلحة وتجهيزات ومعدات تواكب ما يراد بلوغه 
بموجب تلك العقيدة. فلا جدوى من عقيدة تعرضية لا يمكن 
توفير أسلحتها البجومية؛: كالدروع والصواريخ والقوة الجوية 


وغيرها. لذلك ينبغي مراعاة قدرات الدولة وعدم تجاوزها 
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وتحميلها فوق طافتها؛ بل يجب وضع عقيدة عسكرية تتلاءم 
مع إمكانيات الدولة وطموحاتها. 
2. التنظيم 

تعمل القوات اللسلحة بموجب تنظيمات هرمية؛ تتميّز 
بالمروئة والقدرة على التكيّف لملاءمة كل ظرف ومتطلباته: 
وهو ما يعرف بنظام القوالب!!). ويجب أنْ يواكب التنظيم 
متطلبات العقيدة المسكرية؛ ليس من ناحية حجم القوات 
المسلحة. ولكن نوعية التنظيم الذي يجعل تنفيذ العقيدة 
المتبئاة فنكنا. eile‏ لعقيدة دفاعية غيره لعزب خاطفة 
ويختلف عن ذلك المضمم لخرب طويلة أو مكافحة الإرهاب. 
3. التدويب 


يجب أن تنصب جهود التدريب ويصمم على تشبيع 
أفكار الشباط والمرائب بمفهوم العقيدة المسكرية المقررة: 
حتى يصار إلى تنفيذها 2 الميدان بطريقة موحدة منسقة: من 
0 ےہ CN = - = mE = = = i‏ 5 
خلال تفهم تطبيق سياقاتها وتعاليمها.ء حتى تصبح أففالا 
)1( نظام القوالب (Brick System)‏ . يقصد به تنظيم القوات بصيفة 
متجانسة بحيث بمكن إلحاق أو فرز جزء منها من غير التاثئير 2 
الأصل مثل فرز سرية أو إلحاق فوج: وييقى الأصل عاملا لا يتأثر 
لاكتفائهما الذائي. 
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انفكاسية استجابة لأمر: والاستثمار الأمتل للطاقات 
التصميمية القصوى للأسلحة والتجهيزات والمعدات. والتركيز 
على التدريب الموحد ضمن صنوف القوة الواحدةء والتدريب 
المشترك بين القوات: وتاكيد مفهوم المعركة المشتركة 
والمعركة البرية . الجوية على وفق تلك العقيدة. 
4. بناء القوات المسلحة 

ينبثق بناء القوات المسلحة من حاجة؛ ويضع إطار هذه 
الحاجة العقيدة المسكرية: التي تضعها وزارة الدفاع تلبية 
لمتطلبات القيادة السياسية. ويجب أن يبنى 4 ضوء تلك العقيدة 
نوع القوات وحجمها ونسب الصنوف 4 كل فوة؛ وأنها دفاعية 
أو تعرضية أو خليط من الاثنتين مع إعداد ساحة العمليات؛ 
فضلاً عن خطط النفير والتحشد وستر التحشد وغيرها. 
5. الاستخدام الميداني 

إن الفاية من كل ما تقدم هي إعداد قوات مسلحة 
لتستخدم 2 الحرب» ويتغير الاستخدام الميداني من حيث 
أساليبه وليس من حيث غرضه بتغيّرالمقيدة المسكرية؛ OY‏ 
هدف الحرب يبقى: ولك أساليبه هي التي تتفيّر. وتتغيّر تبعا 
لذلك كراسات التدريب التعبوية والعملياتية ونهج العمليات؛ 
ويتبدل كثير من السيافات والتطبيقات الخاصة باستخدام 
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السنوف» وتتقيّر كنذلك اسيقياتها وطرق زجها 4 العركة: 
ودور كل قوة مسلعة ے تشكيلة القوات المشتركة. (المصدر 


أمثلة على العقيدة المسكرية 

في قسم من دول العالم 
تتكون العقيدة العسكرية من بضع كلمات لا 
تتعداها ؛ إلا أن ما يترتب على هذه الكلمات المعدودة الكثير 
من النشاطات 4 مجالات التسليح والتجهيز والتدريب 
والاستخدام الميداني. وسأضرب أمثلة على العقيدة التي تميزت 
بالثبوت النسبي: وتلك التي رافقتها تفييرات خلال مدد 
قصيرة؛ من أجل بيان SI‏ العقيدة المسكرية ليست كما تبدو 
أو كما هو مسموع عنهاء باعتبارها شيئا مقدسا لا يمكن 
المساس به أو أنها من المحرمات التي لا يمكن التقرب منها. 
4ك حين لا تعدو عن أنها إحدى معارسات المؤسسة العسكرية: 
مثل أي مسؤولية أخرى مناطة بهاء وهي تتغيّر تبعا للضرورة 
والظروف والحاجة؛ لما لبا من تأثيرات عسكرية مهنية صرفة 

كما أسلفنا: وكما تمليه القيادة السياسية. 
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الاتحاد السوفيتي (السابق) 

كانت (الحرب الثورية) هي العقيدة السائدة منذ 
تأسيس الاتحاد السوفيتي حتى الفزو الألماني عام 1941ء ثم 
اعتمد (الكظة والقوة الثارية) ے حرية النظافية على المانيا 
تعززه حرب الأنصار. وقد أخذت الدول الشيوعية عنه عقيدة 
(الحرب الثورية) وطبقتها .4 كل حروبها بعد الحرب العالمية 
الثانية: مثل الصين وفيتنام وكوريا الشمالية التي انتصرت 
على الولايات المتحدة على وفق تلك العقيدة: ناهيك عن دول 
أمريكا اللاتينية. غير الاتحاد السوفيتي تلك العقيدة بعد 
حصوله على السلاح النووي وتآسيس حلف وارشو (السابق) 
عام 1955« وأصبحت تنص على (التعرض السريع وفرض 
الأمر الواقع): وكان أول تطبيق لبا 4 التعرض على المجر 
(هنفاريا) عام 1956 واحتلالبا: ثم اجتياح جيكوسافاكيا 
واحتلالبا عام 1968 :فأذهلوا حلف شمال الأطلسي الذي لم 
يشعر بتحركاتهم إلا بعد إنجاز المهمة وأصبحت أمرا واقعا. 
واختتموا تطبيقات تلك العقيدة بفزوهم لأففانستان عام 
9 . لقد كانت تلك أمثلة حية على تطبيقات تلك العقيدة: 
وتميّزت بثبوت نسبي حتى تفكك الاتحاد السوفيتي وتفثت 
حلف وارشوعام ]199 وبعد أنْ تغيّرت المطامح الوطنية 
والقومية وظهور روسيا الاتحادية؛ واختلاف الأعداء المحتملين 
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وضعف الاقتصاد وتغير حجم الرقعة الجغرافية. وضعت روسيا 
عقيدة عسكرية مختلفة تنص على (الدفاع عن الاتحاد ومنع 
دوله من الانفصال): وتحولت التوجهات التعرضية والتوسعية 
إلى دفاعية وأمن داخلي: وهي تسعى إلى توفير مستلزمات هذه 
العقيدة. وخير مثال على ذلك الحرب ب4 الشيشان: إذ لم 
تستطع تحقيق أهدافها عام 1996 

ورضخت للأمر الواقع: لآنها لم تكن مستعدة بعد 
لتطبيق العقيدة الجديدة ولا تزال مشبعة بأفكار العقيدة 
السابقة. ولكن بعد أن استعدت بموجب المقيدة الجديدة 
استطاعت فرض إرادتها ومنعت الشيشان من الانفصال؛ ولم 
يتحقق ذلك بمقدار القوة» ولكن بتهيئة ما احتاجته العقيدة 
المسكرية الجديدة من مطالب التسليح والتجهيز والتنظيم 
والتدريب» وتشبع المقاتلين ضباطا ومراتب بالأفكار والمفاهيم 
التي أوجدتها تلك العقيدة. ( Tara Kartha , Russia's‏ 
Military Doctrine , PP 99 — 106‏ 
حلف شمال الأطلسي 

يعطي هذا الحلف 2 عقيدته المسكرية ؛ خير مثال على 
تبدل العقيدة المسكرية خلال مدد قصيرة برغم أن العقيدة 
السياسية الرأسمالية لدول الحلف لم تتفير» ولكن تبدل 
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العوامل الأخرى دعت إلى التفيير لتواكب متطلبات الظروف: 
وعلى رأسها تفيير حلف وارشو (السابق) لأساليب قتاله وتطور 
تسليحه وتجهيزه وحجم قواته 2 أوربا الشرفية 4 حينه. فضلا 
عن التطورات العلمية والتقنية التي حدثت: وتسخيرها لخدمة 
الأغراض العسكرية. وبرغم تبدل العقيدة العسكرية مرات 
عدة خلال مدد قصيرة نسبياً إلا أنها بقيت نابعة من السياسة 
الرأسمالية وب خدمتها وتنفيذ مآريها. 

كانت أول عقيدة اعتمدها الحلف عند تاسيسة عام 
9 هي (الرد الشامل)ء وغيّرها ب أوائل الستينيات إلى 
(الرد المرن) وبعد عقد من الزمن 2 بداية السبعينيات استبدل 
عقيدة السلك الفثرة) بتلك:واخيرا عام 1983 حولبا إلى 
(الضرب بالعمق). وه كل مرة تبدلت فيها العقيدة 
المسكرية . كان التسليح والتجهيز والتدريب والتنظيم وبناء 
القوات والاستخدام الميدائي يواكب ذلك التبدل» لفرض تلبية 
متطلبات العقيدة العسكرية الجديدة ومستلزمات تتفيذها: 
لخلق التناغم مع العقيدة المتبناة. شمل التفيير كذلك 
شر کے شيلزف: ابيع ميرت adh‏ یه pial‏ 
تطبيقات العقيدة الجديدة ‏ كل مرة» وجعلها مرجعا 
للتدريب والتمارين ولعب الحرب» كيما ترسخ ك عقول 
المقاتلين من ضباط ومراتب. 
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أصبح حلف شمال الأطلسي بلا عدو رئيس معروف 4 أوريا 
يقف 2 مواجهته؛ بعد انهيار الاتحاد السوفيتي وتفكك حلف 
وارشو فأصبحت عقيدة (الضرب بالعمق) غير مجدية؛ فهي لا 
تصلح للتطبيق أينما كان» بل مصممة لمواجهة قوات حلف 
وارشو 2 أوريا كما كان متصوراً. سعى حلف شمال 
الأطلسي جادا منذ التسعينات من القرن العشرين إلى إيجاد 
عقيدة عسكرية تلائم مستجدات النظام الدولي الجديد؛ 
وتنسجم مع تطلعاته التي امتدت إلى خارج أوريا وجميع أنحاء 
العالم. بعد انهيار الاتحاد السوفيتي أصبح العالم بقطب واحد 
تنفرد به أمريكا عراب الحلف والمهيمن عليه : فوضعت عقيدة 
جديدة له هي (الوصول إلى أقصى بقاع العالم بقوات فائقة)؛ 
وهذا ما طبق 4ے يوغسلافيا وعند ضرب كل من أففاتستان 
والسودان: وعلى استعداد لتطبيقه 2 العالم. ( Joint Military‏ 
(Net Assessment — PP 2-8‏ 

OLS!‏ الصهيوني 

تنص العقيدة المسكرية للكيان الصهيوني على OF‏ 
(البجوم هو خير وسيلة للدفاع)؛: ويعني ذلك البدء بالضربة 
الأولى قبل العدوء ونقل المعركة إلى أرض الدول المجاورة 
لتجنب الخراب والدمار الذي تسيبة cep!‏ والاستعداد 
لامتصاص الضربة الأولى المعادية وشن البجوم المقابل: وقد هيآ 
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العدو الصهيوني جميع مستلزمات تنفيذ هذه العقيدة. واثبتت 
الحروب التي خاضتها الأمة العربية معه صحة ذلك. ب4 أعوام 
1956 ,1967 ,1973 وعند احتلاله لجئوب لبنان عام 
2. ولم يُفيّر الكيان الصهيوني عقيدته المسكرية 
بحكم صغر رقعته الجغرافية وتقعر حدوده لك الضفة الغربية 
المحتلة وتجاوره لدول معادية من جميع الجهات. إلا أنه اضطر 
WIS Jad J‏ الكيذة بعتا dyer‏ واخ التراقية ple‏ 
01 .شفيّرها إلى عقيدة (البؤر الانتقائية): وذلك يعني ضرب 
عمق الدول العربية: حيث الموافع الحساسة ومراكز القيادة 
والمواصللات وفواعد الصواريخ والقواعد الجوية: ثم اختيار 
الدولة أو الدول التي يريد مهاجمتها بالقوات البرية تسندها 
القوة الجوية والصواريخ. وهذا خير مثال على تأثر العقيدة 
العفسكرية بالرقعة الجغرافية. (سمير جيور: ص 151 159). 


عقيدة مفترضة 

لاجل توضيح فكرة صياغة عقيدة عسكرية: وما pS‏ 

به وما تؤثر فيه» أفترض Gi‏ دولة ما صاغت عقيدتها المسكرية 
على أنها (الدفاع واستباق الضربة مع التزامات إقليمية) ‏ وهو 
مجرد افقتراض لا" dls‏ له بأية دولة - لان الأوضاع السائدة ك 
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الاقليم؛ وطبيعة الدول المحيطة بتلك الدولة المفترضة؛ والتزاماتها 
الاقليمية وقدراتها الافغتصادية والصناعية : جميعها تفرض عليها 
مثل تلك العقيدة. ولو حلل متفحص عسكري محترف مفردات 
تلك المقيدة: وسمى إلى إخراجها إلى حيز التطبيق للممل 
بموجبها 4 القوات المسلعة لتلك الدولة de Gall‏ لتطلب منه 
الأمرالإجابة عن التساؤلات التي سترد فيما بعد لتكون القوات 
مستعدة على وفق تلك العقيدة. ے ضوء العوامل التي تؤثر فيهاء 
وهي مهنية صرفة؛ لا تستطيع أية جهة غير عسكرية الاجابة 
عنها أو معالجتهاء لما تنطوي عليه من اختصاص عسكري 
محند » وكما سيرد ے الفقرات اللاحقة. 

[. بناء القوات المسلحة 


ينبفي لأول وهلة الإقرار بوجود عنصرين أساسيين بك 
القوة المراد تشكيلهاء هما قوة الدفاع وإعطاء الإنذار الملبكر 
وامتصاص الضربة المعادية المباغتة وحصرهاء وقوة أخرى 
للضربة جاهزة لمعالجة القوة المعادية قبل تعرضها للحؤول بينها 
وببن اجتياز الحدود الوطنية والاستعداد لشن هجوم مقابل 
بأسرع ما يمكن على العدو الذي تمكن من اجتياز الحدود ؛ 
وطرده خارجها ے حالة هجومه المباغت. 

فضلاً عن أن قوة الضربة مستعدة للمشاركة ب4 أي 
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عمل إقليمي تدعو له الحاجة؛ وهنا تبرز التساؤلات الآثية- 
أ.ما حجم قوة الدفاع والإنذار الملبكر وما حجم فوة الضريةة 
ب. ها حجم كل من القوات الأربعة (البرية والجوية 
والبحرية والدفاع الجوي). 
ج. ما ame‏ كل صنف وخدمة ضمن قوة الدفاع وقوة 
الضربةة 
د. ما عدد القيادات اللازمة لإدارة القوات وما مستواهاة 
(قيادة برية آم رئاسة أركان: رئاسات أركان جوية 
وبحرية ودفاع جوي آم فيادات: قيادة مشتركة أم 
قيادات مستقلة: قيادة عامة olga‏ المسلحة أم 
رئاسة أركان عامة للقوات المسلحة؟). 
2. التسليح والتجهيز 
ينعلبق الشئ ذاته على التسليح والتجهيزء فهناك 
تساؤلات كثيرة لابد من إجابات واضحة ودقيقة لبا لفرض 
تنفيذها؛: لتتطابق ومطالب العقيد: الس كرية المعتمدة؛ هي:- 
أ. ما طبيعة تسليح فوة الدفاع وقوة الضربة؟ 
ب. ما مقدار الأسلحة البجومية والدفاعية 4 كل قوة 
من القوات الأربعة 


ج. ما الأسلحة والتجهيزات والمعدات التي ated‏ وطنيا 


وها المستوود منهاة 
د إمكائيات صناعة الأدوات الأحتياطية أو توفيرها 


ه ما مد تجهيز القوات بالمعدات الالكترونية المتطورة 
لأغراض القيادة والسيطرة والمعلومات؟ 
و. كيفية خزن الأسلحة والتجهيزات والمعدات 
الاحتياطية ك السلم وتداولبا ے الحربة 
3. التنظيم 
لابد من وضع تنظيم يُلائم تطبيق العقيدة المسكرية 
المعتمدة بسهولة ويسر ومرونة عالية. بالاعتماد على التنظيمات 
القائمة أوتعديلها او استحداث تنظيمات جديدة» ولذلك فإن 
التساؤلات التي تفرض نفسها هنا هي: ‏ 


أ. ما تنظيم القوات 2 السلم: وما تؤول إليه عند النفير 


وأثناء الحربة 
ب. ها التتظيم الملائع لقوة الدفاع وقوة الضشرية (فيادات 


ج. ما تنظيم القوات الأربع ومستوياتها وطبيعتها (متشابه 
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al‏ متنوع pi‏ مختلط)؟ 

د. ما منظومة الركن التي تعتمد ب4 إدارة القوات سلما 
وحريا (موحدة أم مشتركة أم مستقلة)؟ 

ه هل التنظيمات ثلاثية أو رباعية أم هل هي خليط 
منهما أو غيرها؟ 

و. ما منظومات القيادة البديلة: وشبكات الاتصالات 
الثابتة والمتنقلة: وسياقات الاشتفال: وتسلم القيادة 
عندها تدعو الحاجةة 

ز. ما تنظيمات ومنظومات النفير وسياقات العمل به 
السلم والحربة 

ج. ها مقدار ضباط ومراتب الاحتياط بالنسبة للمتطوعين 
والكلفين 2 الوحدات اللقاظة سلما وحرباة 

ط. هل تعمل الوحدات بالموجود الكامل من الأشخاص 
سلماء أو بنقص نسبة معينة تتكامل به الحربة وما 
مقدار تلك النسبة؟ وما نوعها ضباطا آم مراتب أم 
خليطاً منهما؟ مهنيين آم مقاتلين؛ وما تلك النسب؟ 

4. التدريب 
يشكل هذا العامل حجر الأساس ف تتفيذ العقيدة 
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المسكرية 2 الحرب؛ لأن الرجال من ضباط ومراتب هم من 
سيتولى إدارة الأسلحة والمعدات ويخوض الحرب: وإجبار 
المدوعلى الرضوخ للارادة الوطنية لذلك فان تدريبهم 
وأعدادهم هو الذي سيصل بهم إلى ذلك المستوى من الأداء 
وسيتنوع التدريب بحكم تنوع طبيعة القوات والمهام المناطة 
بهاء والأسلحة والتجهيزات التي حوزتها. إن التساؤلات 2 
مجال التدريب كثيرة: وسأتطرق إلى أهمها فيما يأتي: - 
أ. ها نوع التدريب الواجب اتباعه؛ وما مقدار المركزية 
واللامركزية فبهة 
ب. ها المتطلبات المادية الواجب توفرها من ميادين 
وساحات تعبوية ووسائل إيضاح ومدربات ومشبهات 
والصفوف النموذجية وغيرهاة 
ج. ها منظومات انتقاء الأفراد وانسيابيتهم بحسب 
القدرات والكفاءات: و الأخص الضباط منهم؛ 
وما منظومات إعدادهم وتدرجهمة 
د. كيفية إعداد القادة والأمرين وتدرجهم لقيادة وإدارة 
القوات المسلحة بك السلم والحربة 
ه. ها التمارين والمناورات ولعب الحرب الواجب 
تطبيقها. ليتشبع الضباط والمراتب بأفكارالعقيدة 
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المسكرية المعتمدة: هن أجل التتنفيذ بكفاءة 
واقتدار 4 الحربة 
5. الاستخدام الميدائي 


إن الاستخدام الميداني سوف يتحقق تلقائيا عند تنفيذ 
الفقرات المذكورة آنفا لأئه حصيلة كل ذلك البناء والإعداد. 


ولكن غناك بعض التساؤللات:- 
أ. ما متفيرات الاستخدام الميدائي الأساسية عما كانت 
عليه 2 العقيدة العسكرية السابقة؟ 


ب. ما الكيفية التي يركزفيها على المتفيّرات: لتصبح 
طبيعية واعتيادية مألوفة للضباط والمراتب5 
ج. ما التعاليم والسياقات الواجب تمديلها أو تبديلها 
لتلائم العقيدة العمسكرية المعتمدةة 
د. ها المدة المحتملة لتكون القوات مستعدةٌ يموجب 
المقيدة العسكرية المعتسدة5ة 
وما التساؤلات المذكورة آنفاً YY‏ غيض من فيض: فهي 
كثيرة: بل هناك كثير منها لم نتطرق له إذ لا يسمح المجال 
بأكثر من ذلك» ولكنها ولا شك تُعطي انطباعا عما يترتب 
على وضع عقيدة عسكرية لاول مرة أو عند تيديلها: وهي 
بالتاكيد لا تخفى على المسكري المحترف المتمرس. وعن 
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طريق هذه التساؤلات والإجاية عنها وتطبيق ما ترمي إليه؛ 
يمكن بثاء قوات مسلحة مستهدة لتنفيذالمقيدة العسكرية 
المعتمدة: بموجب سياقات المؤسسة المسكرية وسياساتها: 
النابعة من السياسة العامة للدولة: لأنها امتداد لبا تحمي 
مصالحها وتحقق أهدافهاء فهي آخر وسيلة لتحقيق الأهداف 
السياسية إذاعجزت الوسائل الأخرى. 
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الخلاصة 

وختاما لابد من إيجاز قسم من الحقائق حول العقيدة 
المسكرية التي تطرقنا إليها وهي: ‏ 
أ. ظهرت مفهوما بعد الحرب العالمية الثائية» وذلك لا يعني 
عدم وجودها قبل ذلك Lily‏ كيف خاضت الجيوش حروبها 
عبرالتاريخ - إلا gl‏ كانت مفاهيم مبعثرة ومشتتة هنا 
وهناك. الكراسات التدريبية المختلفة وتطبيقها عمليا بلا 
تحديد اسم معيّن لبا. جمع شتاتها بعد تلك الحرب لتصبح 
بالوضوح الذي هي عليه اليوم» إذ أصبحت الحرب تتميز 
بأسلحتها ومعداتها المتطورة؛ وبحاجة إلى ضوابط وفياسات. 
2 تتفيّر وتتبدل LS‏ للظروف: وتتميّز بثبوت نسبي ضمن 
الدولة الواحدةء لتأثرها بعوامل متفيّرة: وما يستند إلى متغيّر 
فهو متغيّر أيضاء ولا داعي لإضفاء هالة من القدسية عليهاء 
لأنها ليست عقيدة إلبية منزلة من السماء» بل وضهها الإنسان 
وهو يُغيرها. 
3. تختلف من دولة إلى أخرى لاختلاف المؤثرات: ولاتعمل 
دولتان بعقيدة واحدة: إلا تلك المنشوية ثحت حلف واعدء 
كما هو الحال مع حلف شمال الأطلسى وحلف وارشو 
(السابق). 
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4 تتكون من عدد محدود هن الكلمات: ولكن لبا pel‏ 
كبير وحيوي داخل القوات المسلعة. 

5. من مسؤولية أعلى مرجع مهني ل القوات المسلحة: ألا وهو 
رئيس أركان الجيش أ وما يُعادله. 
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موقع العقيدة العسكرية"!! 

المقدمة 

احلت الفقيدة اللسكرية يڙا كبيرا امن تقكير 
المسكرين Lagan‏ وك الأدبيات العسكرية آخيراء وتلعب 
دوراً Lo)‏ 2 تحديد أوجه استخدام القوات المسلحة: ومن 
غيرها يتعذر وضع الأسس لاستثمار تلك القوات لتحقيق الفاية 
من وجودها بالشكل الأمثل: ألا وهي الدفاع عن الوطن 
وتحقيق النصر. 

لقد حدثت اختلافات 4 موقع العقيدة العسكرية ضمن 
مكونات فن الحرب؛. وعلاقتها بالسوق العسكري وأيهما 
يسبق؛ وهل هي وليدة السوق؟ ام هل السوق المسكري وليد 
المقيدة العسكرية؟ إن العلاقة وثيقة بينهما ولاشك: إذ يخضع 
أحدهما للآخر بكل تأكيد سنحاول إعطاء فكرة عن تلك 
العلاقة 2 هذه المقالة: ونحدد مهالمها 4 ضوء المعطيات التي 
يوفرها العلم العسكري وفن الحرب. 
aula!‏ 

تحديد موقع العقيدة المسكرية بالنسية للسوق 
المسكري: وسنناقش ذلك تحت العناوين الآتية: 


)1( نُشرت 2 المجلة العسكرية المدد(2) نيسان 41986 مدبرية 
التطوير القتالي ء وزارة الدفاع العرافية ؛ بقداد ‏ العراق 
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[. الفذلكة اللفوية. 
2 العلاقة الجدلية. 
3. الوجه الآخر. 

4 الرأي. 


الفذلكة اللغرية 

جاء الكثير من التسميات والمضصطلحات ف الأدبيات 
المتداولة عن طريق الترجمة من اللفات الأجنبية المختلفة؛ 
ونخص منها بالذكراللفة الانكليزية ولو رجعنا إلى اللفة 
المذكورة واطلعنا على بعض جوائب المفردات التي يترجمها 
العرب إلى عقيدة لوجدنا ما يآتي: - 
أ. يستخدم مصطلمح (Military Doctrine)‏ 4 اللفة 
الانكليزية:» وقد ترجمه العسكريون إلى (العقيدة 
المسكرية). 
2. يستخدم مصطلح ial! 2 (Political Ideology)‏ المذكورة 
نفسها. وترجمه المختصون على تنوعهم إلى (العقيدة السياسية), 
3. يعني ما ذهينا إليه أن كل من ڪلمتي (Doctrine)‏ 
(Ideology),‏ قد ترجمتاإلى اللفة العربية بكلمة واحدة هي 
(عقيدة), 
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ولو رجعنا إلى المعاني المعجمية للكلمتين المذكورتين 
آنفا» كما ole‏ 4 معجم (المورد) لسنة 1983 By‏ الصفحتين 
)286( ,)447( على التوالي» وهي نفسها تقريبا Be‏ بقية 
النجمات العرنية والأجنبية: توجدثا اختلافا بينا نيتوماء ول 
dines‏ سو مرادف واحد هو كلمة (مذهب): cand GY‏ 
لبما بدقة يلمس الفرق الواضح وما تيه كل منهما 
مضمون الشرح» فضلاً عن اختلافهما 4 التطبيق. 
doctrine . |‏ 
أ. تعليم ‏ تعاليم - مذهب - عقيدة. 
ب. المبدا: بيان عن السياسة الأساسية للحكومة خاصة ك 
ولو نظرنا إلى هذا الشرح لوجدنا أن ما جاء به (أولاً) هو 
أكثر انطباقاً على الجوائب المسكرية؛: ويصلح للتطبيق 
لأغراض مفهوم العقيدة العسكرية التي نحن بصددها. 
Ideology .2‏ 
A‏ وضع النظريات (بطريقة حالمة أو غير علمية). 
ب.مجموعة نظامية من المفاهيم 4 موضوع الحياة أو الثقافة 
البشرية. 
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ج. طريقة (أو محتوى) التفكير المميز لفرد أو جماعة أو ثقافة. 
د. النظريات والأهداف المتكاملة التي تشكل قوام برنامج 
سياسي اجتماعي 

إن الشرح المذكور لبذه الكلمة يشير إلى شموليتها 
وسعتهاء واحتوائها على مضامين تتجاوز يك مفهومها (العقيدة 
العسكرية): وليس فيها ما يمت إلى التطبيق المعسكري 

لم يستخدم مصطلم (Military Ideology)‏ 2 اللفة 
الإنكليزية تعبيرا عن (العقيدة العسكرية) مطلقاء لأنه أشمل 
وأوسع هما یراد 4 الاستخدام العسكري: ويستخدم دائما 
(Military Doctrine)‏ للتعبير عن المقيدة المسكرية: كما 
تستخدم كلمة (Doctrine)‏ مع dual!‏ ويقال (المقيدة 
التعبوية): واستخدمت هذه الكلمة بشكل شائع 4 المجال 
العسكري: ولم تُستخدم كلمة (Ideology)‏ لبذا الفرض 
ula’‏ 

وبالتالي Sle‏ (العقيدة العمسكرية) تتقيد بحدوداستخدام 
القوات المسلعة 2 مجال وضع الأسس العامة لباء وثبنى بذ 
ضوثها التفاضيل 4 مختلف الاختصساصات. 
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نا كان التعريف المعجمي لكلمة (Doctrine)‏ يُشير إلى 
التعاليم والمبدأ 2 شرحهاء وهو ما يهمنا 4 هذا المجال: 
ممايجعل الكلمة الانكليزىة أكثر انطباقا على تمريف 
(العقيدة العسكرية): الوارد 4 معجم المصطلحات 
العسكرية الأمريكي؛ فقد عرّفها (جميع المبادئ والنهوج 
والأساليب والأمور الفنية التي ُمكن القوات المسلحة من إدارة 
أعمالباء فهي تستنبط من الأفكار والممارسات المختلفة التي 
يتفق عليها. سواء كائت نابعة من الخبرة العملية أم النظرية). 

إن ذلك كله يزكد أن كلمة (Ideology)‏ أكبر 
كثيرا اوذات معنى شمولي أكبرمن كلمة (Doctrine)‏ ولذلك 
استخدمت الأولى للتعبيرعن العقيدة السياسية التي هي أشمل 
وأعم وتتعلق بالدولة: 4 حين استخدمت الثائية للتعبير عن 
العقيدة المسكرية: لما تتميّز به من خصوصية ضمن الإطار 
المسكري. فالأولى تزيد عن حاجة القوات المسلحة وتتميز 
بثبوت كبير لمدد زمنية طويلة: 4 حين Si‏ الثائية خاضعة 
للتبديل فيما تعنيه يمدد زمنية «peal‏ ولمؤثرات أكثر تغيرا 
بحكم أنها تماليم؛ يؤثر فيها التسليح والتجهيز والعدو 
الحقيقي والمحتمل وغيرها من العوامل الأخرى: ولبذا تتغير 
(العقيدة العسكرية) بمدد قصيرة نسبيا مقارنة مع (العقيدة 
السياسية). وخير مثال على إعطاء صورة واضحة عن مثل هذه 
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المتغيّرات هو العقيدة العسكرية لحلف شمال الأطلسي: فقد 
تبدلت خلال الخمسة عشرعاما الماضية ثلاث مراتء فهي حتى 
السبعينات (الرد المرن) وتحولت بعد ذلك إلى (سلك المثرة) 
ag‏ الثمائينات (الضرب بالعمق). 

ا oe‏ لم تتبدل العقيدة السياسية الراسمالية أو 
الشيوعية أو الاشتراكية : حتى Sly‏ جرت عليها تعديلات ما فهي 
محافظة على سمتها الأساسية؛ بينما Jud aby‏ جذري 2 
العقيدة العمسكرية؛ فهناك فروق جوهرية بين عقيدة (الرد 
المرن) و(سلك العثرة) و(الضرب بالعمق)» إذ تطلب كل 
منهاتسليحا وتجهيزا «Lee‏ وتنظيم قوات مختلفاء وتدريبا له 
خصوصية العقيدة. وكل هذه التفييرات املتها التبدلات ذ 
قدرات العدو والتطورات التقنية. لقد وفر الحلف كل 
مستلزمات العقيدة السكرية العتمدة 3 كل مرة: من أجل 
تحقيق غرضهاء ألا وهو استخدام القوات ف الميدان بكفاءة 
عالية واقتصاد تام وتحقيق التصر. 


يمكن الاستنتاج من ذلك كله أن (المقيدة المسكرية) 
وليدة السوق المسكري وليس المكسء. لان السوق 
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العسكري وهو ما يعرف باللفة الإنكليزية ( Military‏ 
(Strategy‏ . هو ظل الستراتيجية (السوق)العامة أو الشاملة 
(Grand Strategy)‏ . ولا يسمكن أن يكون وليد أي شيء آخر 
ونابعاً منها ويحقق أهدافها. OY‏ جميع الستراتيجيات (السوق) 
4 الدولة» كالسكرية والاقتصادية والإعلامية والخارجية. 
إلخ تتفرع من الستراتيجية (السوق) العامة أو الشاملة. ولا 
تتفرع المقيدة العسكرية من الستراتيجية (السوق) الشاملة بل 
تتفرع من السوق المسكري» لأنها من صلب مسؤولية وزارة 
الدفاع جزْءا من(السوق العسكري) الذي يلبي مطالب القيادة 
السياسية؛ وأصبح نهجا للوزارة وعليها وضع كل إمڪانيانها 
لتعقيق ذلك المطلب. راجع الملحق () الذي ae‏ علاقة 
الستراتيجيات بيعضها. 

لقد حدث 2 الماضي خلط عند ترجمة ( Military‏ 
«(Policy‏ فقد ترجمها الباحثون القدامى على أنها العقيدة 
العسكرية: 2 حين أن ترجمتها الأكثر قبولا وواقعية هي 
(السياسة العسكرية): ومنها جاءت سياسة التدريب وسياسة 
التسليح وما إليها. وهي منبثقة من الستراتيجية (السوق) العامة 
أو الشاملة. وتساوي إذا جاز القول السوق العسكري: 
ولكنها بكل تأكيد ليست بالعقيدة المسكرية؛ ولذلك فان 
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موقعها جعلها محيرة؛ وأدى إلى نقلها بطريقة توحي بأنها فوق 
السوق العسكري وتاأتي قبله. ولو رجعنا إلى مخطط رسع 
الستراتيجيات (السوق) بے gall‏ لوجدنا الستراتيجية 
(السوق) العامة أو الشاملة به القمة وتتقرع عنها ستراتيجيات 
(سوق) متنوعة: وعنها تتفرع فروع أخرى قد نجد بينها 
(العقيدة): والسبب يعود إلى خصوصية (العقيد:) المنبثقة من 
السياسات الخاصة لكل ستراتيجية (سوق). كما أن تلك 
الستراتيجيات (السوق) تتميّز بثبوت نسبي» ولاتتفيّر إلا بتغيّر 
ستراتيجية (سوق) الدولة: 4 حين تتغير (العقيدة العسكرية) 
ضمن إطارالقوات المسلحة.من غير الإخلال بالستراتيجية 
(السوق) العفسكرية النابعة من ستراتيجية (سوق) الدولة. وخير 
دليل على ذلك تغير عقيدة حلف شمال الأطلسي. ولكنّ 
ستراتيجية السوق) الحلف نفسه لم تتفيّر فضلاً عن عدم تغيّر 
ستراتيجيات (سوق) الدول المشتركة فيه. 

إن (العقيدة المسكرية) تتميز بخصوصية كبيرة: فهي 
تتأثر بالأمور العسكرية الصرفة؛ الاختصاصية والفنية وعلى 
رأسها (السوق العسكري)؛ 4 حين أن السوق العسكري 
يتريع على عرش القوات المسلحة» ولكنه يتأثر بعوامل خارج 
النطاق المسكري التي منها الستراتيجية (السوق) العامة 
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للدولة: والستراتيجيات (السوق) الأخري الأقتصادية والخارجية 
وغيرهماء فضلا عن العوامل الجغرافية والأعداء الحقيقيين 
والمحتملين والتطورات العلمية والتقنية وكثيرة أخرى غيرها. 
كما أن تفيير (المقيدة المسكرية) يؤثر ب القوات المسلحة 
فقط ولا يتأثر غيرها بهاء بيئما يؤثر تفيير (السوق المسكري) 
2 جميع الدولة لعلاقته الوثيقة بها جميعا وتأثيره فيها وتأثره 
ve‏ 


الوجه الآخر 

أورد (سوكولوفسكي) المفكر والكاتب المسڪري 
السوفيتي تعبيرا مفاده « يُعتبر السوق المسكري الابن الشرعي 
للعقيدة المسكرية.. إلخ». مما دعا قسما من القراء إلى تصور 
i‏ (العقيدة المسكرية) تحتل موقعا فوق (السوق العسكري) 
والحالة هذى إلا أن المعضلة تكمن ل الترجمة مرة أخرى» إذ 
كان المفروض ترجمة كلمة عقيدة إلى سياسة؛ وبذلك تصبح 
(السياسة الفسكرية) الثابعة اساسا من الستراتيجية (السوق) 
العامة للدولة» ومن Lin‏ تصبح مساوية للسوق العسكري أو 
فوقه. وتكون العبارة منطبقة تماما على المفهوم المتداول؛ By‏ 
العقيدة العسكرية خاضعة للسوق المسكري. 
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ينبغي أنْ نعرف قبل كل شئ: أن الترجمات التي جاءت 
بعد الحرب العالمية الثائية» وخاصة تلك التي كانت من اللغة 
الروسية غير دقيقة؛ بسبب قلة المتضلعين بتلك اللغة من 
العرب؛ ومحدودية المصادر والكتمان الذي تحاط يه؛ ويسبب 
ذلك كله حدث لبس ل التسميات: وبالتالي أعطى مفهوما 
مشوشا ومشوها غيردقيق لما يريده الكاتب الأصلي. فليس من 
المعقول أن يكون كاتب مثل (سوكولوفسكي) يخلط 2# 
المفاهيم» ويبتعد بها عن الأسس العالمية المعتمدة ب4 جميع 
أنحاء العالم: SY‏ فن الحرب موروث أممي يعتمده الجميع 
شرقا وغربا. 

ليس من المعقول أن يختلف المفكرون المسكريون بے 
مجال حيوي ومهم مثل المقيدة المسكرية والسوق 
العسكري وأيهما Guu‏ خاصة أن المعرفة العسكرية 
وأدبياتها dle‏ الصيفة والمرجعية وإنسانية الشمولية: وقد 
نهل الجميع من الموارد والمنابع نفسها التي خلفها الباحثون 
وراءهم. Geely‏ السيب يعود بالدرجة الأولى إلى الترجمة 
وعدم دقتها 2 الغالب؛: إذ لم يتفق المترجمون على تسمية 
واحدة تلكلمة الأجثيية الواحدة منسطلسا ل الاختصماض 


المعيّن: عند الترجمة من اللفات الأجنبية إلى اللفة العربية؛ 


66 


eas‏ النظر عن معانيها الأخرى ے الاختصاصات المختلفة: 
ولكنها ذات معثى محدد ے الا ختصاص الواحد. 


فضلاً عن عدم اتفاق الجيوش العربية على تسميات 
موحدة للكلمة الأجنبية الواحدة: وعلى سبيل المثال لا الحصر 
كلمة (Echelon)‏ تُرجمت الى (قَدّمة) و(تسئق) وشتان ما بين 
نص الاي هتنا Teli tet‏ عن مهوم حعيين: 
ويوجد على شاكلتها المنات التي شوهت المفاهيم وأصبحت 
لدينا مدرستان شرقية وغربية..!! إن ما دونه كبار المفڪرين 
المسكريين عبر تاريخ الإنسانية» منذ أيام (سان تسو) مرورا 
بالحضارات المتعاقية حتى يومنا هذاء لا يمكن أن يدع مجالاً 
للشك أو التساؤل أو الاجتهاد 4 مفاهيم عسكرية أصبحت 
اليوم راسخة وثابتة. 


بعد كل تلك المناقشة فيما تقدم من هذه المقالة: أعتقد 
أنه من الضروري تثبيت رأي واضح وصريح ودفيق لموفع 
(العقيدة المسكرية)؛ وهو كما بينت مجرد رأي: والذي أراه 
ضروريا أنْ تتولى جهة رسمية تحديده؛ ليكون موحدا ضمن 
القوات المسلحة: وقطع دابر الجدل والشك حوله؛ وجمله يعني 
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مفهوما واحدا لكل العسكريين: ودليلا لكل من يريد أن 
يتلمس طريق المعرفة والاطلاع والتقصي 4 أدبيات القوات 
المسلحة: وخاصة الرسمية منهاء التي توحد الفكر والتسميات 
والمفاهيم. 

إن (العقيدة المسكرية) تُنظم العمل داخل القوات 
المسلحة: وتخلق التناغم بين عناصرها المتنوعة والتلاحم بين 
صنوفها المختلفة: وتوحد فعالياتها لتحقيق الأهداف التي بنيت 
من أجلها عند زجها 4 spell‏ ولا يتأثر بها أحد خارج وزارة 
الدفاع. 2 حين يتأثر (السوق المسكري) Shy‏ 2 
الستراتيجيات (السوق) الأخرى 2 الدولة: وبالتالي فإِنْ ذلك 
يفرض أن تنبع (العقيدة العسكرية) من (السوق العسكري) 
بحكم خصوصيتها وتعلقها بتفاصيل الأمورالخاصة بالقوات 
المسلحة وليس غيرهاء شان الوزارات الأخرى جميمها 2 
خصوصياتهاء SY‏ وضع التفاصيل يكون داخليا ضمن الوزارة 
المعينة أو المؤسسة المستقلة. ولا علاقة لتلك التفاصيل 
بالستراتيجية (السوق) العامة» إلا من خلال انتماء الأدنى 
للأعلى؛ مثل انتماء الستراتيجية (السوق) المسكرية 
للستراتيجية (السوق) العامة للدولة. 

إن الخلط 2 المفهوم بين (السياسة المسكرية) 
و(العقيدة المسكرية) و(السوق المسكري) 4 المطبوعات 
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التي تصدر عن دور النشر المختلقة المسكرية والمدئية: clam‏ 
موضوع تحديد علاقتها مع بعضها أمرأ صعياء ومرجعه إلى 
الترجمة ليس FU‏ كثرة التفييرات ب (العقيدة المسكرية) 
لا يمكن أن يضعها 2 موقع فوق (السوق المسكري)ء فذلك 
يعني تفيير السوق العسكري كلما تفيّرت العقيدة 
المسكرية؛ به حين sa ٠‏ السوق العسكري بثبوت مدداً 
طويلة على الضد من العقيدة المسكرية التي pe‏ 
وآخر. ثثبت مفاهيم العقيدة العسكرية وتطبيقاتها 24 
الكراسات الرسمية التي تتداولبا القوات المسلحة» ويصدرها 
أعلى مرجع مهني 4 وزارة الدفاع ويتوقيعة: ألا وهو رئيس 
أركان الجيش وهي ليست مثبتة 4 مراجع تصدر عن الدولة 
أو أي جهة أخرى خارج وزارة الدفاع. 

فعلى سبيل المثال لا الحصرءعندما تبدلت (العقيدة 
العسكرية) لحلف شمال الأطلسي»آبدل الجيش الأمريڪي 
كراسة العمليات الأساسية الموسوهة (العمليات ~ - 105 FM‏ 
(OPORATION‏ لتسايرالتطبيقات والمتغيرات الجديدة؛ 
فأصدر واحدة عام 1968 ثم غيّرها عام 1976 وعاد وأصدر 
أخرى غيرهما عام 1983 نتيجة لتفيير العقيد:العمسكرية ك 
كل هرة: وتآثرت بتلك الكراسة معظم الكراسات الرسمية 
الأخرى وتغيّرت: لتلائم ما جاء فيها من أفكار وتطبيقات: 
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فلو كانت هذه على همفستوى الستراتيعية الفسكرية (السوق 
المسكري) لأثرت 2 الستراتيجيات الأخرى ف الدولة: لا بل 
قد تؤثر لك الستراتيجية العليا (السوق الشامل) للدولة. 

خلاصة القول Gi‏ (العقيدة العسكرية) تنبع من (السوق 
المسكري) الذي يحدد ممالمها ويثبت أركانها وهي تتاثر به 
بشكل رئيس وتبقى خاضعة له وليس فوفه. وهي تؤثر بك 
جميع مجالات القوات المسلحة.هن تنظيم وتسليح وتدريب 
وإدارة واستخدام 2 الميدان؛: وبقية الأمور الأخرى 4 السلم 
والحرب؛ التي تجعل القوات المسلحة مستعدة للحرب دوما 
Gandy‏ الفاية التي وجدت من أجلها. sandy‏ معالم النهوج 
والسياقات الواجب اتباعها 4 مختلف القوات اليرية والجوية 
والبحرية والدفاع الجوي: لفرض زجها 4 الحرب موحدة قادرة 
على التفاون فيما بينها على وفق ضوابط (العقيدة العسكرية). 
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الخلاصة 
كانت العقيدة العسكرية وما تزال موضع نقاش 
ودراسة وحوارعلى مختلف الصعد العسكرية: وف الأخص 2 
أروقة المؤسسات العلمية العسكرية العليا وعلى صفحات 
المجلات العسكرية المختلفة. ونراها تخبو لتشع من جديد 
مثيرة التساؤلات نفسها مرة أخرى؛ ولم تحدد صيفتها النهانية 
إلى الآن. 
إنه من الواجب وضع مفهوم Col‏ ومحدد للعقيدة 
المسكرية من ناحيتي أهميتها وموقعها: ضمن منظومة العلم 
المسكري وفن الحرب؛: وعلاقتها بالسوق المسكري:؛ 
وجعلها واضحة للجميع بما لا يدعو إلى الشك» ويتداولما 
المسكريون جميعهم بمفهوم واحد. 
طالما أن العلم العسكري وفن الحرب تراث 
الإنسائيةجمعاء وملك للبشرية gle‏ فقد نهل المفكرون 
المسكريون جميعهم منه ومرجهيتهم له؛ وبالتالي فلا يمكن 
أن يختلقوا 2 مقهومه Sly‏ اختلفت المدارس الفكرية 
العسكرية : ولكنهم لن يختلفوا بك الأصول. إلا أن المترجمين 
لعبوا دورا مهما ے خلق مثل هذه البلبلة نتيجة عدم استيعابهم 
لمفهوم المصطلح العسكري: وأعطوا للمصطلح الأجنبي 


71 


الواحد معائي عدة فتعددت المفاهيم: وانعكس ذلك على 
التعابير والمصطلحات المستخدمة كالعقيدة العسكرية 
والسوق العسكري والسياسة المسكرية.. إلخ. 

ليس هناك أدنى شك GFZ‏ العقيدة العسكرية تنبثق من 
السوق المسكري وتخضع cal‏ وهي خاصة بالقوات المسلحة 
ولا علاقة لأطراف أخرى بهاء على خلاف السوق المسكري 
الذي يؤثر ply‏ بغيره من ستراتيجيات (سوق) و4 ek‏ 
السوق الشامل أو العام للدولة. 
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الفصل الثالث 


العقيدة العسكرية وفن الحرب 


العقيدة العسكرية وفن الحرب 
المقدمة 
الحرب شأنها شأن أي عمل آخرء لابد لبا من اعتماد 
نظريات ثنظم إدارتها وتطبيقاتهاء وجاءت هذه النظريات 
عبر التاريخ منذ أقدم العصور: وبلورها الباحثون والمنظرون 
وأطلقواعليها اسم (فن الحرب) ثم جاء المحدثون ليكملوا 
مسيرة الأولين ويضيفوا تسمية (الفقيدة العسكرية). لم 
يكن فن الحرب معروفا بهذه التسمية إلا مع بداية القرن 
السابع عشرء كما أن العقيدة المسكرية هي الأخرى لم 
مرف بمفهومها الحالي إلا مؤخراً بعد الحرب العالمية 
الثانية. 
إن فلسفة (النظرية والتطبيق) واضحة جلية 4 مجال استخدام 
القوات المسلعةء خاصة بعد ان تمقدت وغزت التقنية عدتها 
وآلتها. فلا يمكن خوض حرب اليوم بلا أسس نظرية نابعة من 
الخبرة والتجربةء فالنظرية ضرورة لابد منهاء إذ من غيرها 
ياتي التطبيق عشوائياً يخضع للاجتهاد. والاجتهاد يخطئ 
ويصيب ولا توجد وسيلة أو مقياس لحسابه وتحديده. كما 
يتعذرالتخطيط GY‏ حرب معاصرة من غير تلك النظريات 
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والمبادئ: وكذلك النظرية ذاتها فهي عديمة الجدوى عقيمة 
من غيرتطبيق ميداني يثبت صحتها وجوائب القوة والضعف 
فيهاء فوجود النظرية وما يرافقها من تطبيق ميدائي يجعل 
2b‏ المعادلة متوازناًء LY‏ كلا منهما يغذي الآخر ويطوره. 
متذكرين أن ما cake‏ الأدبيات السكرية كيب Be‏ آروقة 
المؤسسات التدريبية. ولكن بعرق المعارك ودمائها ومن خبرتها 
وتجريتها المريرة. 

إصبح اعتماد الحرب الحديثة اليوم على التعاليم والسياقات 
والوصايا والتوجيهات أكثر من أي وقت مضى؛ نتيجة 
للتطورات العلمية والتقنية التي دخلت على الأسلحة والمعدات 
وأجهزة القيادة والسيطرة وتداول المعلومات ووسائلها. 
فالسرعة التي joel‏ الحرب الحديثة وقصر أمدها» جملا 
الوقت محدودا وضيقا دائما. ولا مجال لإدارة opm‏ فاعلة إلا 
بالاعتماد على تعاليم وسياقات تختزل الوقت؛ وتجعل العمل 
بأقل ما يمكن من الأوامر وبأقصى درجات اللامركزية : 
من خلال الوصايا والتوجيهات. ويمثل فن الحرب والعقيدة 
المسكرية به المستويات العليا تلك التعاليم والسياقات . التي 
يمكن أن نسميها مجازاء لتقريب مفهومها من الذهن, 
ودورها الحيوي 2 إدارة حرب حديثة بأسلحة وتقنية متطورة. 
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الغاية 
غاية هذا البحث بيان ماهية كل من المقيدة العسكرية وفن 
الحرب وعلاقتهما ببعضهماء وسأتطرق خلال البحث الى 
المواضيع الرئيسة الآتية:- 

أ. علاقة السياسة العسكرية بالسياسة العليا للدولة. 

بب إلعقيدة المسكرية. 

ج. فن الحرب. 


د. العلاقة بين المقيدة المسكرية وفن الحرب. 
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بالسياسة العليا للدولة 

قبل التطرق إلى الجائب العسكري الصرف من هذا البحث؛ 
لابد لي من الخوض بعض الشيء 4 مجال سياسة الدولة؛ لبيان 
أوجه الربط بين تلك السياسة وما يجري ب4 المؤسسة 
المسكرية .4 ضوء توجيهات القيادة السياسية.التي تقبض 
بيدها على زمام الأمور 4 جميع مرافق الدولة:إذ من غير ذلك 
تتعذرالإدارة بشكل صحيع وسليم. إن اجهزة الدولة تعمل بموجب 
توجيهات تحدد إطار عملها ومقدار حرية العمل المتاحة لاء 
وملزمة بتنفيذ تلك التوجيهات» من أجل جمل المسيرة موحدة كه 
جميع أجهزة الدولة: لما تنطوي عليه طبيعتها من تلازم وترابط. 
SY‏ تخلف Gi‏ منها 2p‏ بقية الأجهزة ويصبح gale‏ 
تضع القيادة السياسية: السياسة العامة والشاملة (Ayal‏ 
ويوضع 4 ضوئها نهج البناء وتطوير الدولة وتحقيق الأهداف 
الوطنية: راجع الملحق )1( المرافق؛ وتنطوي تلك السياسة على 
I‏ السياسة البعيدة المدى 

وهي الخطة التي لا تقل المدة التي تغطيها عن  20(‏ 25) 
سنة عادة» وتكون به الأغلب بمثابة أهداف تسعى الدولة إلى 
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تحقيقها بمراحل؛ ضمن إطارعام يحدد مجمل الكلف وخطط 
التنفيذ المحتملة »ومدد الإنجاز المتوقعة.. إلخ. 
ب. السياسة القصيرة المدى 

وهي ما يعرف بالخطة الخمسية عادة»إذ indi‏ الخطة 
البعيدة yall‏ على عدد من الخطط الخمسيةء وتوزغ على 
وزارات الدولة وأجهزتها كل بحسب اختصاصة وعلاقته 
بالخطة؛ لتنفيذها خلال المدة المحددة لاء وترصد لبا الأموال 
جملة ثم تخصص لبا المبالغ المحددة ضمن الموازئة السنوية» 2 
ضوء تقديرات الحاجة لتلك السنة ومتطلبات الأنجاز المطلوية. 
تدرس الخطة الخمسية سنويا قبل حلول موعد الموازنة 
الجديدة: وياد التظرفيها ي كنوه النجزات والتطورات 
والمستجدات التي تفرض نفسها. أما الخطة البعيدة المدى فيعاد 
النظرفيها بين آن وآخر قد يصل إلى خمس سنوات أحياناً. بذ 
ضوء المتفيّرات الداخلية والدولية والاقتصادية؛ ومستوى تنفيذ 
الخطط الخمسية المتعاقبة. وما لم توضع الخطط بهذه الصيفة 
وتتابعم؛ تكون الخطط والمشاريع مقطوعة لا تمت بصلة 
لبعضها؛ء ولا تؤدي خدمة دائمة للبلاد؛ بل تحقق غرضها 
المرحلي فقط. وقد تصبح وبالاً على الدولة 2 مراحل 
لاحقةءأو أنها لا تحقق الجدوى الاقتصادية بعد مدة من 
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الزمن؛ وتتراكم عشرات المشاريع غير المنجزة؛ وك ذلك هدر 
للمال والوقت لايعوضان. 

goa‏ عن السياسة العامة أو الشاملة سياسات متخصصة ذات 
علاقة بإحدى الوزارات أو المؤسسات المستقلة أو الأجهزة 
الخاصة.ء مثل السياسة الخارجية والإعلافية والأمنية 
والاقتصادية والمسكرية وما إلى ذلك من اختصاصات أخرى 
2 إطارالدولة؛ وتكون تلك السياسة خاصة بالجهة المعنية 
ومسؤوليتها آخذة بنظر الاعتبارعلاقتها مع الأطراف الأخرى 
2 الدولةء والوارد ذكرها 4 التوجيهات المحددة ب4 السياسة 
الناقق aust‏ كل وور وة Waal mine‏ ووا 
لتتفيد سياستها الخاصة. وتضع النهج المفصل بحسب مقتضى 
الحال لتحقيق السياسة العامة للدولة. 

تضع وزارة الدفاع منياستها الخاصة أسوة ببقية الوزارات 
والمؤسسات المستقلة والأجهزة الخاصة: وينبثق عن تلك السياسة 
فضلاً عن الأهداف والواجبات» العقيدة العسكرية التي ُشكل 
المحورالأساس ف إدارة القوات المسلحة 4 السلم: وتطبيقها 4 
الميدان أشاء الحرب: لأنها تحدد نهج التسليح والتجهيز والتدريب 
والتنظيم وبناء القوات المسلحة واستخدامها 4 الميدان. وتتميز 
العقيدة المسكرية بثبوت نسبي ولا تتغيّر مع كل خطة خمسية؛ 
لأنها تتأثر بعوامل أخرى كما سيرد لك مثن البحث. 
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لأجل أن نستند جميعا إلى قاعدة ثابتة لفهم العقيدة 
العسكرية: ينبغي لنا أن نبدأ بتعريفها الأكثر شيوعاً وقبولا 
4 معظم جيوش المالم » والذي ينطوي على أنها (جميع المبادئ 
والنهوج والأساليب التي تمكن القوات المسلحة من إدارة 
أعمالبا 4 السلم والحرب» والمستئبطة من الأفكار 
والممارسات. الشتلفة التابعة من الخبرة العملية والدراسات 
النظرية.). 

فلو Lin!‏ التعريف وحللناه لوجدناه يشمل جميع مجالات عمل 
القوات المسلحة ءفالمبادئ والنهوج والأساليب هي التي تتحكّكم 
4 إدارة القوات المسلحة؛: وذلك يعني ضرورة وجود نظرية 
عسكرية متطورة حديثة: لفرض استخدام تلك القوات على 
وفقها 2 الحرب. كما أنها ليست اعتباطية أو نظرية صرفة: 
بل على المكس مستتبطة من الأفكار والممارسات المختلفة 
العملية والنظرية: وهذا يجملها صالحة للتطبيق ج الميدان أثثاء 
الحرب؛ من غير تلك العقيدة يصبح استخدام القوات المسلحة 
عشوائيا كيفيًا وبحسب الاجتهادات» وتكون النتيجة 
كوارث لا حصر لبا وحصيلتها البزيمة والخدلان. 

العوامل المؤثرة 4 صياغة العقيدة العسكرية 

العقيدة العسكرية موضوع تعنى به القوات المسلحة؛ فهي 
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قضية مهنية اختصاصية: كما يدل عليها اسمها؛ فهي 
موصوفة بأنها عسكرية وليست أية عقيدة غيرهاء ولذلك 
أوجدت الدول دوائر رأسية 4 بنية قواتها المسلحة أطلقت عليها 
تسميات مختلفة منها (دائرة التدريب والعقيدة العسكرية) 
وأخرى اسمها (دائرة التطوير والعقيدة العسكرية)؛ وما إلى 
ذلك من أسماء ومسميات. ويعنى بها والمسؤول عنها مسؤولية 
مباشرة 2 وزارة الدفاع أعلى مرجع مهني؛ ألا وهو رئيس 
أركان الجيش أو رئيس أركان القوات المسلحة؛ بحسب 
النظام الذي تتبعه الدولة: على اعتبار GF‏ وزير الدفاع مدني 
وليس مهنياً: وهو يشغل منصبا سياسيا. 
تتأثر المقيدة المسكرية بعوامل عدة أهمهاد 
أ. العدو المحتمل 

هو عنصر متفيّر بعكم تغيّر قدراته التقنية والصناعية 
والاقتصادية والتسليحية. وحجم فواته المسلحة وأهدافه 
العسكرية والسياسية وطبيعة تحالفاته.. إلخ؛ ناهيك عن تغير 
العدو نفسه» انطلاقا من المبدأ القائل (ليس هناك عدو دائم 
ولا صديق دائم: بل هناك مصالح دائمة): فتفير المصالح يغير 
الأصدقاء والأعداء. 
ب. التطورات العلمية والتقنية 

وهذه متغيّرة أيضاء ولا يمكن أن تستقر على حال» ولبا 
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دور كبير 2 صياغة العقيدة العسكرية: لما توفره من 
مستلزمات UY)‏ الحربية ووسائلها من أسلحة ومعدات 
وتجهيزات: كالبازود والطائرة والدبابة واسلعة الدمار 
الشامل والحواسيب والأقمار الصناعية» كلها وغيرها كثير 
فرضت وجوذها وأملت التبذلات 4 الفقيدة العسكرية. 
ج. القدرات الصناعية 

هي عنصر متفيّر كذلك» إن الدولة التي لاتمتلك قاعدة 
صناعية رصينة تمكنها من إنتاج أسلحتها ومعداتها الحربية؛ 
وتعتمد على استيراد ما تحتاجه من الخارج: تكون أصيرة 
الجهات التي تجهزها باحتياجاتهاء والتي تكون عرضة 
للانقطاع وقت الحاجة ول الأزمات. فضلاً عن تأثر عقيدتها 
العسكرية بسبب تصميم الأسلحة والمعدات على وفق عقيدة 
البلد المنتج. 
د. اللاقتصاد الوطني 

هو عنصر متفيّر كسابتيه: Lakin:‏ كان الاقتضاد 
الوطني رصيناً متعدد المصادر والميزان التجاري لصالحه. 
أمكن بناء قوات مسلحة وطنية لا تخشى انقطاع مواردها 
سلما وحرباء ويكون 2 مقدوره الإيفاء بالتزامات العقيدة 
المسكرية: ولا يكون مُحددا لبا ومقيدا لمتطلياتها. 
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ه. الطموحات الوطنية والقومية 

هي الأخرى متفيّرة بحسب الظروف» قد يتحقق بعضها 
كما قد يشاف فا عبر الزمن». ويستجد غيرها UUs‏ الدولة 
قائمة: aed‏ عن حماية الأمن الوطني والسعي لتحقيق 
الطموحات القومية: ويتطلب ذلك تهيئة قوات مسلحة قادرة 
على الوفاء بتلك الالتزامات على وفق عقيدة عسكرية تثلاءم 
دائما مع ظروفها ومتطلباتها. 
و. الرقعة الجغرافية وموقمها 

jaa‏ الموقع الجفرالك بثبوت مطلق» ولكن الرقعة 
الجفرافية قابلة للتبدل: لقد كان هذا العامل أحد اسباب 
نشوب الحروب ل الماضي والحاضر وسيبقى كذلك Bi‏ 
الستقيل قالهدود المقهرة والهدية وصفرالرقفة الختراشة 
وطبيعتها وموقعها؛ء وعلاقة الدول المجاورة ببعضها والأطماع 
وحب التوسع على حساب الآخرينء توشر جميمها بإ نهج الدولة 
2 استخدام هراجا السلحة: وطبيعة كلكا القولت حينما ونوعا 
وتسليحا 


إن الموامل المذكور: أنفا مُتغيّرة كما أشرناء وبالتالي فإنها 
ستجعل العقيدة العسكرية هي الأخرى ب4 تفيّر تبعاً لذلك؛ 
OY‏ مايستند إلى متغيّر فهو متغيّر بكل تأكيد. ينبفي آخذ 
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العوامل المذكور: Labi‏ وأخرى غيرها قد تفرضها الظروف 
بنظر الاعتبار عند صياغة العقيدة المسكرية؛ لتحقيق 
القرض من بناء القوات المسلحة واستخدامها: حتى لا تكون 
خارج إمكانيات الدولة وقدراتهاء وعندها تتعذر تلبية 
متطلباتها. ولا دون الأمكانيات فتصبح عاجزة عن الايفاء 
بالتزامات القوات المسلحة؛: وتحقيق أهداف القيادة السياسية 
فالوطن حين يعترضه خطر أو عدوان. وما يصح اليوم من 
عوامل تُؤثر 4 صياغة العقيدة العسكرية قد لا يصح جميعها 
غداء فالتفييرسنة الحياة وجوفرها. 
المجالات التي تُؤثر فيها العقيدة العسكرية 
بقدر ما تتأثر العقيدة العسكرية بعوامل مختلفة قبل أن تأخذ 
شكلها النهائي» فإنها ثؤثر بعد إقرارها 2 مجالات عديدة 
داخل القوات المسلحة: بحكم أنها الحجر الأساس الذي 
تستند إليه القوات 2 بنائها واستخدامها؛: وهذا التأثير يشمل 
الآتي؛ - 
أ. التسليح والتجهيز 

لأجل تنفيذ ما ترمي إليه العقيدة المسكرية المقررة: 
لايد من أسلحة وتجهيزات ومعدات تُواكب ما يراد بلوغه 
بموجب تلك العقيدة. فلا جدوى من عقيدة تعرضية لا يمكن 
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توفير أسلحتها البجومية.: كالدروع والطائرات التعرضية 
وخاصة طائرات الاسناد الجوي القريب والمدفعية والصواريخ 
وسفن الإنزال.. إلخ. لذلك ينبفي مراعاة قدرات الدولة وعدم 
تجاوزها وتحميلها فوق طاقتهاء GY‏ التجاوز سيكون مؤثرا 
عند المجابهةء بل يجب أنْ تأتي العقيدة العسكرية ضمن 
حدودها ومنسحهة معها. 
ب penal‏ 

تعمل القوات المسلحة بموجب تنظيمات هرمية؛تتميز 
بالمروئة والقدرة على التكيّف لملاءمة ظروف القتال ومتطباته 
وهو ها يعرف بنظام (القوالب): النظام الذى يمكن بمرجبه 
فرز أو إضافة وحدات كاملة أو فرعية من غير التأثيرفيها 
لاكتفائها الذاتي. فيجب أن يواكب التنظيم متطلبات العقيدة 
العسكرية لا من ناحية حجم القوات المسلحة ولكن بنوعية 
التنظيم: الذي يجعل تنفيذ العقيدة المتبناة ممكنا. فالتنظيم 
لعقيدة دفاعية غيره لحرب خاطفة أو تعرضية ويختلف عن ذلك 
المصمم لحرب طويلة الأمد 
ج. التدريب 

يجب أنْ تنصنب جهود التدريب ويصمم على تشبيع 
أفكارالضباط والمراتب يمفهوم العقيدة المقررة؛ حتى يصارالى 
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تنفيدها 4 الميدان بطريقة منسقة ومتناغمة.من خلال تفهم 
تطبيق سياقاتها وتعاليمها حتى تصبح أفعالاً انمكاسية لمجرد 
صدور أمر. والاستثمار الأمثل للطاقات التصميمية القصوى 
لالأسلحة والتجهيزات والمعدات: والتركيز على التدريب الموحد 
ضمن صنئوف القوة الواحدة والتدريب المشترك بين القوات؛ 
وتأكيد مفهوم المعركة المشتركة والمعركة الجوية ‏ البرية 
التي تتوخاها العقيدة المسكرية المتبناة. 
د. بناء القوات المسلحة 

ينبثق بناء القوات dbl!‏ من حاجة» ويحدد إطار هذه 
الحاجة العقيدة العسكرية التي وضعتها وزارة الدفاع تلبية 
لمتطلبات القيادة السياسية. فيجب أن يُبنى 4 ضوء تلك العقيدة 
نوع القوات وحجمها ونسب الصنوف 4 كل قوةء وهل هي 
تعرضية أو دفاعية..؟ مع إعداد ساحة العمليات يما ees‏ مع 
تلك العقيدة: قشلا عن خطط النقير والتحشد وستر التحشد. 
إلخ. 
ه. الاستخدام الميداني 

إن الفاية من كل ما تقدم هي إعداد قوات مسلحة 
لتستخدم ے الميدان اثناء الحرب: وتتفير أساليب الاستخدام 
الميداني peal‏ غرضة بتفير الفقيدة المسكرية. قالفقيدة 
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العسكرية التعرضية غير الدفاعية والخاطفة غير طويلة 
الأمد» tes jay‏ لتلك كراسات التدريب ‏ واساليب 
العمليات: ويتبدل كثير من السياقات والتطبيقات الخاصة 
باستخدام الصنوف» وتتفير كذلك أسبقياتها وطرق زجها 
بالمعركة وأدوار القوات 2 المفركة المشتركة. 
أمثلة على المقيدة العسكرية 
تتكون العقيد: المسكرية من بضع كلمات لا تتعداها .إلا أن 
ما يترتب على هذه الكلمات المعدودة كثير من التفييرات ك 
مجال التسليح والتجهيز والتدريب والاستخدام: وسأضرب 
أمثلة على العقيدة التي تميزت بالثبوت النسبي» وتلك التي 
رافقتها تفييرات خلال مدة قصيرة: من أجل بيان آنّ المقيد: 
باغقارها شيا Leads‏ لا يكن dine‏ خشية تكئيسه بل على 
العكس من ذلك تتفيّر تبعا للضرورة والظروف»ء Bey‏ أروقة 
وزارة الدفاع لما لبا من ll‏ عسكرية مهنية ضصرفة كما 
سبق أن اساشنا. 
gall‏ الصهيوني 

تنص العقيدة العسكرية للعدو الصهيوني على OF‏ 
(البجوم خير وسيلة للدفاع): ويعني ذلك اليدء بالضربة الأولى 
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(البجوم الاستباقي) ونقل المعركة إلى أرض الدول المعادية: 
والاستعداد لامتصاص الضرية الأولى المعادية وشن البجوم 
المقابل. وقد La‏ العدو الصهيوني جميع مستلزمات تنفيذ هذه 
العقيدة: وأثبتت الحروب التي خاضتها الأمة العربية معه صحة 
ذلك 4 أعوام 1956 و1967 وعند احتلاله جنوب لبنان عام 
2. ولم يغيّر العدو الصهيوني عقيدته هذه بحكم pine‏ 
رفعته الجغرافية وتقعرحدوده .2 الضفة الفربية المحتلة: 
وتحيطه دول معادية من جميع الجهات. إلا انه اضطرإلى تبديل 
تلك العقيدة بعد ضربه بالصواريخ العراقية عام DOOD‏ 
فغيّرها إلى عقيدة (البؤر الانتقائية): ويعني ذلك ضرب عمق 
الدول العربية 4 صميم مواقمها الحيوية: منها مراكز القيادة 
وعقد المواصلات والاتصالات وقواعد الصواريخ والقواعد 
الجوية والبنية التحتية من جسور ومشاريع ماء وكهرياء.. إلخ 
وقد انبثقت منظومة الدرع الصاروخي أو القبة الفولاذية ؛ 
من هذه العقيدة للحيلولة بين وصول الصواريخ المعادية إلى 
أهدافها: رد فعل على الضربة الأولى. قبل أن أختم هذه الفقرة 
أود توضيح البجومين الأجهاضي والاستباقي: لما لبما من 
علافة بالعقيدة العسكرية للكيان الصهيوني. فالبجوم 
الإجياضي (abortive attack)‏ يدل عليه اسمة: وهو القضاء 
على pal‏ ما قبل نضوجه:ء ويشن عادة تجاه قوة معادية Lag‏ 
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لشن هجوم إلا أنها لم كمل استحضارائها بعد فيُجهض ذلك 
العمل. إما البجوم الاستباقي أو الوقائي (pre-cmptive attack)‏ 
فيشن لمنع العدو من تنفيذ هجوم شامل؛: اكتملت جميع 
استحضاراته مع احتمال شنه 2 أية لحظةء وتدمير فواته قبل 
شن البجوم: والاستمرار4 المعركة كما حدث ے هجوم 
المانيا على الاتحاد السوفيتي عام 1941 وهجوم الكيان 
الصهيوني على مصر عام 1967 : وهناك الكثير من الأمثلة 
لك تاريخ الحرب. 
الاتحاد السوفيتي السابق وروسيا الاتحادية 

كانت (الحرب الثورية) هي العقيدة السائدة Sie‏ 
الأحزاب الشيوعية عنها العقيدة نفسها. كما حدث ے الصين 
ومن بعدها فيتنام: وحققت انتصارات عديدة على الولآيات 
المتحدة الأمريكية. ولكن امتلاك أمريكا للقنبلة الذرية 
وتأسيس حلف وارشو عام 1955 لواجهة حلف شمال 
الأطلسي: أجبرالاتحاد السوفيتي على تبديل Gage‏ 
العسكرية وأصبعت تنص على (التمعرض السريع وقرض 
الأمرالواقع). كانت البداية غزو المجر (هنغاريا) عام 1956 ثم 
غزو جيكوسلفاكية عام 1968ء فقد آذهلوا حلف شمال 
الأطلسي ولم يشعر ذلك الحلف بتحركاتهم إلا بعد إكمال 
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المهمةء وأخيرا غزوهم لأففانستان عام 1979. لقد كانت تلك 
أمثلة حية لتطبيقات تلك العقيدة؛ وتميّزت بثبوت نسبي حتى 
تفكك الاتحاد السوفيتي وتفتت حلف وارشو. بعد ظهور روسيا 
الاتحاديةء تفيّرت المطامح الوطنية والقومية؛ وتفيّر الأعداء 
المحتملون؛: وضغفف الاقتصاد وتغيرت هساحة الرقعة 
الجفرافية. وضعت روسيا الاتحادية على أثرها عقيدة 
عسكرية مختلفة تنص على (الدفاع عن الاتحاد ومنع دوله من 
الانفصال): وتحولت التوجهات التعرضية والتوسعية إلى دفاعية 
وآمن داخلي. وهي تسعى إلى توفير مستلزمات هذه العقيدة؛ 
وخير مثال على ذلك الحرب 4 الشيشان فلم تستطع تحقيق 
أهدافها عام 1996 ورضخت للأمر الواقع» ولكن بعد أنْ 
استعدات بموجب العقيدة الجديدة استطاعت فرض إرادتها 
ومنع الشيشان من الانفصال. لم يتحقق ذلك يمقدار القوة: 
ولكن بتهيئة مسطزمات العقيدة الجديدة.همن تسليح وتجهيز 
وتنظيم وتدريب وتشبع المقاتلين (ضباطاً ومراتب) بالأفكار 
والمفاهيم التي أوجدتها تلك العقيدة. 
حلف شمال الأطلسي 

يظهر هذا الحلف 4 عقيدته العسكرية خير مثال على 
تبدل العقيدة المسكرية خلال مدد قصيرة: برغم أن العقيدة 
السياسية الرأسمالية لدول الحلف لم تتفير» ولكن تبدل 
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العناصر الأخرى دعت إلى التفيير لتواكب متطلبات الظروف» 
وعلى رأسها ثقيير حلف وارشو (السابق) 4 حينه لأساليب 
القتال: وتطور تسليحه وتجهيزه وحجم قواته 2 أوريا الشرفية. 
فضلاً عن التطورات العلمية والتقنية التي حدثت بك دول حلف 
الأطلسي نفسهاء وتسخيرها لخدمة الأغراض العسكرية. 
وبرغم تبدل العقيدة العسكرية مرات عدة خلال مدد فقصيرة؛ 
إل انها بقيت نابعة من العقيدة الرأسمالية و خدمتها وتنفيذ 
ملربها. 

كانت أول عقيدة اعتمدها الحلف عند تأسيسه عام 
9 وذ بداية المواجهة مع الاتحاد السوفيتي هي الرد 
الشامل «(comprehensive response)‏ وغيّرها 2 بداية 
الستينات إلى عقيدة الرد المرن i (flexible response)‏ وبعد 
عقد من الزمن ‏ بداية السبعينيات اعتمد عقيدة سلك المثرة 
«(trip wire)‏ وك عام 1983 أصبحت الضرب بالعمق ( strike‏ 
(deep‏ ,2 كل مرة تبدلت فيها العقيدة الفسكرية: ڪان 
التسليح والتجهيز والتنظيم والتدريب وبناء القوات المسلحة 
والاستخدام الميداني يواكب ذلك التفيير: لفرض اللحاق 
بمتطلبات العقيدة العسكرية الجديدة وتلبية مستلزمات 
تنفيذهاء لخلق التجانس مع العقيدة المتبناة. وشمل التغيير 
كراسات فن العمليات أربع مرات أيضاًء لتثبيت أسس 
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تطبيقات العقيدة الجديدة: وجعلها مرجها للتدريب والتمارين 
والمناورات ولعب الحرب» كي ترسخ به عقول المقاتلين من 
ضباط ومراتب. 

أصبح حلف الأطلسي بلا عدو رئيس محتمل معروف 2 
أوريا يقف لك مواجهته. بعد تفكك حلف وارشو وانهيار الاتحاد 
السوفيتي ؛ وأصبحت عقيدة (الضرب بالعمق) بلا معنى ولا مجال 
لتطبيقهاء فهي لا تصلح للتطبيق آينما كان:بل مصممة على 
وفق تصور لمقاتلة علق وارشو 4 آوريا كما كان لك حينه. فترى 
حلف الأطلسي يسعى جادا منذ التسعينات من القرن العشرين إلى 
إيجاد عقيدة تلائم مستجدات النظام الدولي الجديد؛ وتنسجم 
مع تطلعاته التي امتدت إلى خارج أوريا وإلى أنحاء العالم جميعا. 
بعد انهيار الاتحاد السوفيتي»أصبح العالم بقطب واحد تسوده 
أسمريكا عرابة الحلف والمهيمن علية: ولذلك ققد وضعت عقيدة 
جديدة له لمواجهة مسؤولياته الجديدة pty‏ الوصول إلى أقصى 
بقاع العالم بقوات فائقة ) reaching globally reaching‏ 
(powerfully‏ « وهذا ما طبقته أمريكا 4 كل من يوغسلافيا 
والسودان وأففانستان وآخرها العراق: وعلى استعداد لتطبيقه بے 
أية بقعة من العالم. 


لأجل توضيح فكرة صياغة عقيدة عسكرية وما تتأثر 
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به وما تؤثر فيه؛ bi‏ أفترض أن Uys‏ ما صاغت عقيدتها 
العسكرية وهي (الدفاع عن الحدود الوطنية واستباق 
الضربة): GY‏ الأوضاع الجيوسياسية السائدة 4# المنطقة 
وطبيعة الدول الأجنبية المحيطة والالتزامات تجاه الدفاع عن 
الاقليم : والقدرات الاقتصادية والصناعية جميعها تملي مثل 
هذه العقيد:. Sy)‏ العقيدة المفترضة المذكورة آنقا؛ تثير ولاشك 
تساؤلات كثيرة للمتفحص المسكري المحترف المختص: 24 
ضوء العوامل التي تؤثر فيها العقيدة العسكرية ضمن القوات 
المسلحة» وهي مهئية صرفة لا تستطيع أية جهة التعامل معها 
لما تنطوي عليه من اختصاص يتولاء أهله. 

أ. بناء القوات المسلحة 


ينبفي لأول وهلة الإقرار بوجود عنصرين أساسيين بك 
القوة المراد تكوينهاء الأولى قوة الدفاع وإعطاء الإنذار 
المبكر وامتصاص الضرية المعادية وحصرهاء والثائية قُوة 
الضربة الجاهزة لضرية استباقية لمنع العدومن التعرض أو طرد 
المدوخارج الحدود الوطنية 4 حالة تعرضه. فضلاً عن أن قوة 
الضربة تكون جاهزة للمشاركة ل أي عمل إقليمي تدعوله 
الحاجة: وهنا تبرزالتساؤلات الآتية: 


أولا. ما حجم فُوةٌ الدفاع والاتذار الملبكر:؛ وما حجم قوة 
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الضربةة 
ثانيا. ما حجم كل فوة من القوات الأربع (برية وجوية 
وبحرية ودفاع جوي) ضمن مجمل القوةة 
ثالثا. ماحجم كل صنت وخدمة ضمن فوة الدفاع وقوة 
الضرية؟ 
Lal,‏ ماعدد القيادات اللازمة لإدارة القوات وما مستواهاة 
قيادة قوات برية آم رئاسة أركان جيشة؟ رئاسات 
أركان جوية وبحرية ودفاع al Sem‏ قيادات؟ فيادة 
مشتركة أم قياد: دورية؟ قيادة عامة للقوات المسلحة 
أم رئاسة أركان عامة للقوات المسلحةة كل ذلك له 
dale‏ حميمة بالقيادة والسيطرة وتحديده يجمل 
القيادة واضحة لا ليس فيها. 
ضوه الاجابة المحددة عن الأسئلة المذكورة Lisi‏ تبنى 
القوات المسلحة لتكون فقادرة على تطبيق أفقكار العقيدة 
المسكرية الجديدة» و4 كل مرة Jad‏ فيها العقيدة 
المسكرية تجري التعديلات اللازمة إذا دعت الضرورة. 
ب. التسليح والتجهيز 
ينطبق الشيء ذاته على التسليح والتجهيز.ء فهناك 
تساؤلات كثرة تتطلب إجابات دقيقة واضحة عنها؛ حتى 
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بسكن تثفيذها لتتطايق ومتطلبات الفقيدة العفسكرية المتيناة؛ 
وهي د 
أولا". ما طبيعة تليح قوذ الدفاع وقوة الضربةة 


Lith‏ ما مقدار الأسلحة الدفاعية والبجومية 4 كل من 


القوات الأربع؟ 

ثالثا. ما الأسلحة والتجهيزات والمعدات التي تُصدّع 
وطنياة وما المستورد منها؟ 

رابعا. إمكانيات صناعة الأدوات الاحتياطية وطنياة 
وقدرات التصليح its‏ أشاء الحربة 


خامسا. ما مستوى التجهيز بالمعدات والأجهزة الإلكترونية 
المتطورة لأغراض القيادة والسيطرةة 
سانسا- كفيفية: خرن Ski‏ والتجهيزات والعدات 3 
السلم لتداولها 4 الحرب ومقدار الخزينة 
عند تحديد الاجابة عن الأسئلة المذكورة آنفا توضع 
خطط التسليح والتجهيز وإعداد الدولة لمواجهة حالات الطوارئ 
ولا تؤخذ على حين غرة. 
ج. التنظيم 
لآبد من إيجاد تنظيم يلائم تطبيق العقيدة العسكرية 
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المقررة بسهولة ويسر ومرونة عالية ؛ بالاعتماد على التنظيمات 
القائمة أو تعديلها أو استحداث تنظيمات جديدة» ولذلك Syke‏ 
التساؤلات التي تفرض نفسها هنا هي: ‏ 
أولا. ماتنظيم القوات 4 السلم وما تؤول إليه 4 النفير 
وأشاء الحرب (نظام المفركة)ة 


ثائياً. ما التنظيم الملائم لقوة الدفاع وقوة الضرية (قيادات 


آم جحافل مستقلة pl‏ ميكلية)ة 
ثالثا. ما تنظيم القوات الأربع ومستوياتها وطبيعتها 
(متشابه أم متتوع أم مختلط)؟ 


رابعا. ما منظومة الركن التي تعتمد 4 إدارة القوات 
المسلحة سلما وحريا(موحدة al‏ مشتركة)ة 

خامسا. هل التنظيمات ثلاثية أو رباعية أو خليط منهما 
أو غيرها؟ 

سادسا. ما فنظومات القيادة البديلة وشبكات 
الاتصاللات الثابتة والمتنقلة وسياقات الاشتفال 
وتسلم القيادة عندما تدعو الحاجةة 

Lads‏ ما تنظيمات del gis Wt‏ ومنظومات الثقير وسياقات 
عملها 2 السلم والحربة 


ثامثا. ها مقدار شياط وهراتب الاحتياط بالنسية 
للمتطوعين سلما وحريا؟ 
تاسعا. هل تعمل الوحدات بالموجود الكامل من 
الأشخاسى والأسلحة والفدات سلماءاو بتقص 
نسبة معينة تتكامل بالنفير وآثناء الحرب؟ وما 
مقدار تلك النسبة وما نوعهاة ضباط آم مراتب 
أم خليط منهماة مهنيون أم مقاتلون؟ وما تلك 
النسب؟ 
ومما لا شك فيه أن القرار 4 هذه المناسبة سيحدد نوغ 
القوات المسلحة المطلوبة ونظام المعركة الذي ستعمل بموجبه 
سلما وحربا. 
د. التدريب 
بشكل هذا العامل حجرالأساس ے Seat‏ المقيدة 
العسكرية بصورة ضحيحة ب الحرب» GY‏ الرجال من ضباط 
ومراتب هم الذين سيتولون إدارة الأسلحة والمعدات ومقاتلة 
العدو وإجباره على الخضوع للارادة الوطنية. لذلك فإن تدريبهم 
وإعدادهم هو الذي سيصل بهم إلى ذلك المستوى» والتساؤلات 
هنا كثيرة ساتطرق إلى أهمها وهي 


أولاً. ما نهج التدريب الواجب اتباعه: وما مقدار 


Loo 


المركزية واللأمركزية فيه؟ 
كانيا. ما المتطلبات الواجب توشرها من ميادين وساحات 
تعبوية ووسائل إيضاح ومدربات ومشبهات.. ol‏ 
(القاعدة المادية). 
ثالثا. ما منظومات انتقاء الأفراد وانسيابهم بحسب 
القدرات والكفاءات و4 الأخص الضباط منهم 
ومنظومات إعدادهم وتدرحهمة 
رايعا. كيفية إعداد القادة والآمرين لإدارة القوات 
المسلحة 2 السلم والحربة 
Lads‏ فا الاين اراك ولعب العرب الواجب 
تطبيقها: ليتشبع الضباط والمراتب بأفكار العقيدة 
العسكرية المقررة من أجل تنفيذها بكفاءة واقتدار 
4 الحربة 
ه. الاستخدام الميداني 
إنْ هذا الاستخدام سوف يتحقق عند تنفيذ الفقرات 
المذكورة silat Lisl‏ لأنه حصيلة كل ذلك البثاء والإعداد» 
ولذلك هناك بعض التساؤلات مثل: ‏ 
ثانيا. ما متغيّرات الاستخدام الميداني الأساسية عما 
كانت عليه بموحب العقيد: العسكرية السابقةة 
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ثالثا. ما الكيفية التي يُركز فيها على المتفيّرات لتصبح 
طبيعة واعتيادية مألوفة للضباط بأسرع ما يمكنة 

sla!‏ ما المذة الزمثية المستملة لتكون القوات مستعدة 
im ges‏ الفقيدة العسكرية Stel!‏ 

وما التساؤلات المذكورة Lidl‏ إلاغيض من ob‏ فهي 
كثيرة: بل هناك العديد منها لم نتطرق إليهء SY‏ المجال لا 
يسمح بأكثر من ذلك؛ ولكنها ولا شك لا تخفى على 
المسكري المختص المحترف المتمرس. 

وعن طريق هذه التساؤلات والاجابة عنها وتطبيق ما 
ws‏ إلية: نكن بناء قوات مسلهة مستمعدة لتتفيد الفقيدة 
المسكرية المقررة بموجب سيافات وزارة الدفاع وصياصاتها 
النايفة هن السياسة العامة للدولة لأنها امتداد لبا وتنفذ 
أغراضها. 
خلاصة العقيدة العسكرية 
قبل الانتهاء من موضوع المقبدة المسكرية يمكن تثبيت 
الحقائق الآتية حولبا: - 
أ. ظهرت مفهوماً بعد الحرب العالمية الثائية: وذلك لا يعني عدم 
وجودها قبل ذلك إلا أنها كانت مفاهيم مبعثرة ومشتتة هنا 
وشناك 2 الكراسات وآدبيات القوات المسلحة المختلفة: وتطيق 
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4 الممارسات العملية من غير أنْ يحدد لبا اسم معين جمع شتاتها 
بعد تلك الحرب لتصبح بالوضوح الذي هي عليه اليوم؛ إذ 
أصسبحت الحرب jae‏ بالتقنية وتُستخدم فيها أسلحة ومعدات 
متطورة بحاجة إلى ضوابط وفياسات تحكمها. 

ب. متغيّرة ومتبدلة تتميز بثبوت نسبي ضمن الدولة الواحدة 
لتأثرها بعوامل متفيرة: وما يستند إلى متفير فهو متفير أيضاء 
ج. تختلف من دولة إلى أخرى بحكم اختلاف العوامل المؤثرة 
شيهاء :ولا تعمل دولتان يعقيدة عسكرية: إلا تلك اللنضؤية 
تحت حلف عسكري واحد» كما هو الحال مع حلفي وارشو 
وشمال الأطلسي. 

د. تتكون هن عند محدود من الڪلمات ولكنها تفرض 
تاثيرات كبيرة بے VL‏ حيوية داخل القوات. 

ه من مسؤولية أعلى مرجع مهني 4ك القوات المسلحة: ألا وهو 
رئيس أركان الجيش أو رئيس الأركان العامة للقوات 
المسلحة» بالاستناد إلى العقيدة السياسية للدولة وتخدم 


أغراضها. وليس وزير الدفاع لأنه منصب سياسي غير مختص. 
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فن الحرب 

فن الحرب موروث أممي شاركت فيه جميع الأمم والشعوب 
منث فجر التاريخ حتى يومنا هذاء وتراكمت معلوماته 
ومضامينه أثناء الحروب المتعاقبة منذ أوائل الصراع البشري 
ولا تزال. ويُمد السوق ممثلا لفن الحرب ف المفاهيم القديمة: 
لذلك انصبت معظعم الدراسات والممارسات العملية عليه بلا 
نظر إلى تقسيماته الأخرى. كان أقدم من كتب فيه قبل 
)2500( عام تقريبا؛الملفكر الصيني (صن تزو) وصبُ جل 
اهتمامه على التحشد والتفوق العددي؛ وجاء بعده الإاسكندر 
المقدوني الذي طبق أفكاره السوقية شعلا 2 الحروب التي 
خاضهاء وخاصة أسلوب الاقتراب غير المباشر ومباغتة العدو. 
ثم cle‏ المرب المسلمون ليطبقوا سوق الكر والفر وسحب 
العدو إلى أرض القتلء وهو مزيج مما يعرف اليوم بالبجوم من 
الحركة والدفاع السيار. 

أصيب فن الحرب بركود كبير بعد انتهاء الفتوحات 
الإسلامية حتى حلول القرن السادس عشر وظهور (ميكافلي) 
الذي عالج السوق فلسفياء Sane‏ الآخرين بعده على خوض 
غماره والبعث فيه مجدداً وبحماس كبيرء ‏ ضوء المتراكم 
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هن pall‏ السوفي حتى ذلك التاريخ. 

بدأت بوادر الفكر 2 مجال فن الحرب الحديث واضحة ب 
القرن الثامن عشر وخاصة 2 أورباءفظهر فردريك الكبير 
 1712(‏ 1786( صاحب فكرة تطبيق الخطوط الداخلة؛ 
وأعقبه نابليون  1769(‏ 1821( وطبق سوق التفوق العددي: 
وجاء كلاوزوفج )1780 -1831) مناديا بتطبيق سوق الحرب 
الشاملة وضرورة الصراع وحتميته:ثم جاء بعده جوميني 
 1779(‏ 1869( الذي اعتمد سوق النخبة المهئية لإدارة حرب 
سَتَوْقفَة ر و حاكن ر ت ٠:‏ خفن ا 
)1866( ومن ثم على فرنسا )1870( وائتصر عليهما معتمدا 
على أفكار كلاوزوفج: دفع كثيرا من القادة إلى الاعتماد 
على تلك الأفكار 2 الحرب العالمية الأولى وعرفت بالمدرسة 
البروسية. 

تغيّرت النظرة إلى فن الحرب بعد الحرب العالمية الأولى؛ وظهر 
مفكرون مُعدثون أمثال Jad‏ هارت وفوللر وفوش ولودندورف 
وشليفن: وأخذوا ينظرون لفن الحرب وتقسيماته ومجال 
تطبيقاته والعلاغة بينهاء وظهرت مدرستان: البريطانية 
وأخذت عنها الولايات المتحدة الأمريكية ودول رابطة الشعوب 
البريطانية (الكمونويلث): والثانية الألمانية وأخذت عنها دول 
أوربا مثل فرنسا وإسبانيا وإيطاليا والاتحاد السوفيتي ودول 
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حلف وارشو (السابق). 

ماهية فن الحرب 

يعرف كلاوزوفج فن الحرب بقوله «فن معرفة استخدام 
وسائل القتال بدقة وحكمة»؛: كما ينص الحديث الشريف 
على أن لكل شي بعض من اسمه» وفن الحرب يعلن عن ذاته 
ails‏ و aul ga‏ الذي يبدأ بكلمة فن: ويُعد كل عمل 
فكري «Lis‏ والفن لا يتقيّد بحدود أومجال عادة؛ بل يحكمه 
المنطق: وهو نتاج فوة الادراك والتمييز والإبداع والتصور 
والموهبة.على الضد من العلم الذي يتقيّد بالضوابط والقوانين 
التي لا يمكن الحيد عنهاء كقوانين الرياضيات والفيزياء 
والكيمياء والبندسة وسائر العلوم الأخرى. 

أدخل البارود ومن ثم الثورة الصناعية ب4 القرن التاسع عشر 
كثيراً من العلم 2 فن الحرب» وجاءت الثورة التقنية وأسلحة 
التدمير الشامل بعد الحرب المالمية الثانية حتى يومنا هذاء 
وهي مستمرة فأصيح يعرف باسم (العلم المسكري وفن 
الحرب): لخضوع كثير من الأعمال العسكرية إلى قوائين 
العلم وضوابطه؛: ومن غيرها لا يمكن استخدام الأسلحة 
والأجهزة والمعدات التي تعمل بموجب النواميس العلمية. لذلك 
فقد أصبحت إدارة الحرب اليوم Lele‏ وقناء ٠‏ فهي علم بأسلحتها 
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وأجهزتها ومعداتهاء وفن 4 تنفيذها وإدارتها. 
eas‏ فن الحرب 2 معظم دول العالم على ثلاثة أقسام هي: - 
| السوق 
به العمليات. 
ج. التعبية. 

إلا أنَّ دولا تضيف إليه قسمارابعا هو الشؤون الإدارية, 
ولم يحض هذا القسم وو ولم يحصل على ples!‏ مما 
دفع الذين لا يقروئه جزءا من فن الحرب إلى جعله أحد مبادئ 
الحرب المعتمدة» كي لا يفقد أهميته ويطمره الإهمال 
والنسيان. 
Lull Ll‏ النريطائية وسن 331 غنها ceil ame‏ +3 
تقسيماتها لفن الحرب» وقسمته على قسمين: - 
أ. الوق 
بد التعبية. 

وك حالة وجود عمل عسكري أدنى من السوق وأكير 
من التعبية: فقد أطلقوا عليه (التعبية الكبرى) 

ولكنها ومن أخذ عنها قد تحولوا إلى تسمية (العمليات) 
is‏ السيعينات:» وصدرت كراساتهم هنذ NS‏ بالتسمية 
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الجديدة» ورف النظر عن التمبية الكبرىء إلا أن الممارسة 
بقيت كما هي لأنها متطابقة من حيث المفهوم والتنفيذ 
«ital‏ ولم يتفيّر إلا الاسم فقط. كل ذلك يُؤكد أن مفهوم 
فن الحرب بالصيفة المعروف بها اليوم وبأقسامه الثلاثة: لم 
يتيلورإنا خلال القرن العشرين فقط. 
التعبية 
ترف التعبية على أنها «فن القتال أو فن استخدام القوات 
المسلحة 2 الميدان»: ويعني ذلك استخدام عناصر القتال بك 
الميدان لتحقيق جزء من غاية السوق بأعظم اقتصاد بالجهد 
والخسائر. ويشمل ذلك ترتيب القطعات 2 الميدان وانفتاحها 
للقتال وخوض المعركة ؛ والحرب سلسلة من المعارك التعبوية. 
ولا يشكل كسب معركة تعبوية أوالفشل 4 إحداها 
حسما للحرب لصالح أحد الطرفين «laut‏ ولكن سيكون لبا 
آثر إيجابي أو سلبي بحسب النتيجة التي آلت إليهاء وضمن 
ذلك الموقف أو القاطع. والتعبية السليمة هي كل ما يُمڪن 
القائد من استخدام موارده على أفضل وجه؛ وتحقيق هدفه 
Jab‏ ما يمكن من الجهد والخسائر: وتعد الفرقة أكبر 
تشكيل Spe‏ 
تعتمد التعبية شأنها 4 ذلك شان الأعمال العسكرية الأخرى 
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على أسس واجبة التطبيق: إذ من غيرها لا يمكن تنفيذ العمل 
بشكال صعحيح: وللتعبية أسس ثلاثة هي:- 
أ. الحماية 

يمكن تحقيقها باستخدام القوات المدرعة والتحكيمات 
والاختفاء والانتشار والأمن والفطاء الجوي» وما يبدعه القادة 
من أساليب مبتكرة غير تقليدية. 
قم الضيمة 

بإمكان الأمر التعبوي تحقيق الصدمة بالمناورة والقوة 
النارية والعمل التعرضي: وإجبار العدو على تقديم هدف 
مناسب» ومن يريد تحقيق فعل الصدمة عليه الاحتفاظ بالمباداًة. 
ج. الحركة 

ضرورة يمليها العمل التعبوي الناجح ؛ وبواسطتها يمكن 
تحقيق العاملين الآخرين:الحماية والصدمة؛ويمكن 
استخدامه لإرباك العدو ومباغتته. ويمكن تحقيقها 
بالقطعات الآلية والمدرعة المدربة جيدا وجوهرها (الثار 
والحركة). 
العمليات 


تعرف العمليات على أنها (فن حشد واستخدام القطمات philly‏ 
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والمناورة Lage‏ 4 منطقة القتال). ويعني ذلك استخدام الموارد 
المسكرية التيسرة لتحقيق اهداف السوق: آي العمل 
المسكري الصرف. وتعد الفرقة أصفر تشكيل عملياتي 
والفيلق هو تشكيل العمليات النموذجي. إلا أن ذلك لا يمنع 
من استخدام قوات يحجم أكبر أو أصفر ك مستوى العمليات. 
إن القطعات والنار والمناورة Logs‏ هما جوهر فن العمليات؛ 
وهما بحاجة إلى منظومة فيادة وسيطرة كفوءة: جاهزة 
للاستجابة الفورية»: وقادة أصعاب سرعة قرار وقطعات ذات 
ردود فعل سريعة. Gf‏ الواجب الرئيس لقادة الفيالق والفرق؛ هو 
خلق حشد ناري دوما والمناورة بالوحدات النارية بمروئة عالية: 
وتحريك القطعات لاستكثمار المواقف الأيجابية التي تعرض 
نفسها 4 الميدان. فالتحشد والمناورة مسؤولية مركزية لا 
تمارس 2 مستوى دون اللواء؛ ويحكم فن العمليات الأمور 
الآتية:- 
أ. قابلية الحركة 

هي التي تجعل المثاورة بالقطعات والثار ممكنة؛ 
وتتحقق 4 مستوى العمليات بسبق النظر والمعلومات الموقوتة 
وسرعة القرار ورد الفعل. فضلاعن القطمات المدربة والقدرة 
على الحركة. 
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ب. المروئة 

تعني مرونة القطعات 2# الاستجابة والمرونة الذهنية 
للقادة وهيثات الركن: وتشبع الضباط والمراتب بأفكار 
العقيدة العسكرية المعتمدة ومفاهيمهاء وتطبيق سياقاتها 
وتعالبمها. 
ج. القيادة والسيطرة الكفوءة 

تتمثل هذه بالقادة وضباط ركنهم من جهة؛: والاتصالات 
الكفوءة المتعددة السبل والوسائل من جهة أخرى: ودرجة 
كبير: من الالامركزية واستعداد عال لتحمل المسؤولية. 
السوق 
يُعرّف السوق بآنه (فن استخدام القوات العسكرية للوصول 
إلى أهداف السياسة). ويتوخى السوق تحقيق غاية السوق 
العام. الذي هو من مسؤولية القيادة السياسية العليا ذخ 
الدولة: التي عليها تهيئة الظروف التي تُمكن القوات 
المسكرية من بلوغ غاية الحرب. ويمثل السوق المسكري 
ny‏ يو ب ill‏ ادس كرات راسي ريداق So‏ 
العسكري استخدام القوة أو التهديد باستخدامها. ويلعب 
الدور الرئيس فيه القادة المسكريون: Lal‏ الجائب السياسي 
فمهمته تحديد غاية استخدام القوة وأهداف الحرب. وهذا 


الترابط يجعل من السوق GLE‏ يشترك فيه السياسيون 
والعسكريون على حد سواء. ويعد الفيلق pee!‏ تشكيل 
كما للتعبية والعمليات أسس معتمدة: فالسوق هو الآخر 
أ. الردع 

يعني الحيلولة بين المواجهة العسكرية: نظرا لما نملكه 
من قدرة تجعل العدو يترود 2 هيول الواجهة لاحتمال تكيده 
ضررا لا يحتمله: وذلك بوضع خطوط حمرلا يسمح بتجاوزها. 
ب. إلانذار 

وجود منظومات للإئذار المبڪر وقطعات للإخبار عن 
تحركات العدو:؛ لاتاحة الفرصة للتحول من الحالة السلمية 
إلى الحالة الحربية: والانفتاح بموحب خطط الففليات: وإعلان 
النقير ودعوة الاحتياط لحرمهان العدو من AGEL!‏ 
ج. eel‏ 

تحقيق انتصارات عسكرية قصوى وبسرعة قبل أي 
تقاط ضعف العنو وخلق تفوق ے تقاط حاصعة ؛: وسعق القوات 
المعادية لإجيارها على الاستسلام ووقف الحرب فوراً. 
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بعد ظهور أسلحة الدمار الشامل وثائي الطائرة والدبابة 
ووسائل الاتصالات المتطورة» وما شنيزة. افأسروب من دمار 
وكوارث وخسائر بشرية ومادية جسيمة. جاء المنظرون ليقولوا 
بوجود مدرستين للسوق هما:۔- 
أ. السوق المباشر 

يعني القضاء على الخصم بسرعة من خلال خوض 
المعركة الفعلية؛ وبتعرض يستهدف القضاء على ترتيباته 
الدفاعية والبجومية وتحطيم آلته الحربية. 
ب. السوق غير المباشر 

المناورة بالقوات والتهديد باستخدامهاء فهذه المدرسة 
تقول: إن زج المعركة على العدو من أسوأ الحلول المقبولة. 
يعتمد السوق المسكري التنبوات ‏ والتقديرات والظروف 
المحتملة وطبيعة الحرب المقبلة وأساليب إدارتهاء وجميع هذه 
العوامل غيرمؤكدة ولامحددة: ولذلك أطلق على السوق؛: فن 
المفامرة المحسوبة.وجمع بذلك بين النظرية والتطبيق, 
يتريع السوق العسكري على عرش فن الحرب؛ فهو يستخدم 
القوات المسلحة على اختالافها: لتحقيق الأهداف السوقية 
للصراع المسلح؛ ويتعامل مع طبيعة الصراع والتخطيط له 
وإدارته وتهينة متطلباته» ويسخرالسوق كل من العمليات 
والتعبية لبلوغ أهدافه. 
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خلاصة فن الحرب 

لايحدد حجم القوة وحده مستوى فن الحرب المعمول بهءبل 
طريقة الاستخدام والموقع 2 ساحة الحرب ومستوى القيادة 
التي تقرر العمل: فاستخدام تشكيل به ساحة التعبية يڪون 
ضمن مستواهاء Sealy‏ التشكيل يمكن استخدامه عملياتيا 
أو سوفياء مثال ذلك إنزال اللواء المظلي البريطاني ب جزيرة 
كريت واحتلالبا:استخداما سوقيا لا غبارعليهءفقد 
استخدمته القيادة العامة للقوات المسلحة البريطانية استخداما 
سوقياء جزءاً من خطتها السوقية العامة .برغم وجود قيادات 
ميدانية قريبة ‏ أوربا وشمال أفريقيا. لذلك يتعذر وضع 
خطوط فاصلة 2 جائب منها التعبية و4 الجائب الآخر 
العمليات:أو وضع خط بين العمليات والسوق. كما أن فن 
الحرب يتميّز بثبوت طويل الأمد نسبياًء فاقسامه i‏ 
بشكلها الراهن منذ ما يقرب من مثة عام أو يزيد ولڪن 
المتفيّرات وقعت # أساليب تنفيذ العمل العسكري ل ضوء 
التطورات العلمية والتقنية وقدرات الأعداء. فالتعبية بقيت كما 
هي. إلا أن أساليب تنفيذها تفيّرت كثيراء فالنار والحركة 
والصولة وغيرها تنفذ اليوم بشكل مختلف عما كانت عليه 
قبل دخول ناقلة الأشخاص المدرعة على سبيل المثال: إلا Si‏ 
جوهر الثار والحركة لم يتغيّرا. فالصولة الراكبة والقتال 
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على البدف من الناقلة أساليب لم تلغ التعبية ولم تعطها اسما 
آخرء وبقيت الصولة عملا ينفذ 4 مرحلة من مراحل التعبية 4 
صفحة البجوم. وكذلك الحال مع العمليات والسوق؛ فزيادة 
القدرة التدهيرية لالأسلعة وعبقة مسارج الحرب = القوات: 
أساليب تنفيذ العمل لبلوغ أهدافهما. إلا Si‏ حرب النجوم وما 
تنطوي عليه من أبعاد باستخدام الفضاء للأغراض 
الفسكرية :اعطاها يعدا Mash slices Lad,‏ عن تجلوذهفا 
الحدود الجغرافية والسياسية باستخدام الصواريخ 
والطائرات: جميعها قد تعدل كثيرامن أساليب فن الحرب 
وتضيف إليها شيئا جديدا. 

لا بد لي أنْ أختم فن الحرب بخلاصة ثثبت معالمه الأساسية: 
وأهم تلك المعالم هي: ‏ 

أ. يتميّز فن الحرب بثبوت طويل الأمدء ولا يتبدل BU)‏ مدد 
زمنية طويلة جداء وهو عرضة للإضافة إليه وليس الحذف منه. 
ب. لا توجد خطوط حمر تفصل بين مستويات فن الحرب بك 
التطبيق: بل Sl‏ نقاط اللقاء تتلاحك إلى درجة يتعذر الفصل 
بينها. 


ج. فن الحرب مفهوم موحد 4 جميع دول العالم؛ وتأتي 
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الاختلافات ے أساليب التطبيق فقط : بحسب إمكانيات ڪل 
دولة وطبيعة Agile!‏ 

د. لا تستطيع القوات العسكرية خوض الحرب وتحقيق 
النصر: مالم يتشيع قادتها وضباطها بعفاهيم فن الحرب؛ 
واستيعاب مضامينه ومضاهيمه وتطبيقاته. 

ه فن الحرب اختصاص عسكري مهني يتقنه القادة 
المسكريون؛: والسوق هو الجسر الرابط بين القيادتين 
المسكرية والسياسية؛ وتعمل كلنا الفيادتين على تتفيذ ما 
يخصها من السوق بحسب اختصاصها لتحقيق أهداف الحرب. 


العلافة بين العقيدة المسكرية 
وفن الحرب 
يتميّز فن الحرب بالديمومة والثبوت لآماد طويلة من الزمن؛ 
وهو موروث من الأجيال السابقة وسترثه الأجيال اللاحقة: ولن 
يتفيّر من ناحية مستوياته؛: ولڪ أساليب التطبيق هي التي 
تتغيّر تبعا للظروف» وستبقى التعبية والعمليات والسوق بك 
مواقعها. ويُعمل بموجب فن الحرب 2 دول العالم جميفها: 
برغم اختلاف الأنظمة والعقائد المسكرية والسياسية. إما 
العقيدة العسكرية فعلى الضد من ذلك: فهي متغيرة تواكب 
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التطورات العلمية والتقئية وقدرات ونوايا الأعداء المحتملين: 
ولكل دولة أو حلف عقيدة خاصةخاضفة للتفيير والتبديل 
خلال عقود من الزمن. وقد لا تمت العقيدة السابقة إلى 
اللاحقة بأية صلة. والعقيدة العسكرية عرضة للتبدل حتى قبل 
خوض حرب بموجب مفاهيمها وتطبيقاتهاء لتأثرها بعوامل 
أخرى تفرص التبديل: وخير مثال على ذلك عقيدة حلف شمال 
الأطلسي الأخيرة (الضرب بالعمق) قبل تفكك حلف وارشو: 
فقد استبدلت بعقيدة (الوصول إلى أقصى بقاع العالم بأقصى 
قوة)ء ولم تقاتل القوات بموجب العقيدة الأولى لعدم حصول 
المواجهة وتغيّرت لتغيّر طبيعة العدو الذي أصبح ے4 كل مكان 
2 العالم. ولكنٌ فن الحرب يبقى ثابتا حتى بعد خوض العديد 
من الحروب؛ وقد تتبدل أساليبه كالسوق المباشر وغير 
المباشرء إلا أنه السوق مهما ادخلت عليه من صفات تابعة. 

ولو plas‏ إلى الموضوع من وجهة نظر فلسفية جدليةء لوجدنا أن 
المتغيّر يستند إلى شيء ثابت عادة ويخضع له: Uy‏ فسيكون 
Lub‏ من فراغ لا يوجد ما يقاس به» ولذلك She‏ العقيدة 
العسكرية المتفيّرة هي الابن الشرعي لفن الحرب: لأنها 
متفيّرة ولابد لبا OF‏ تستند إلى ثابت آلا وهو فن الحرب. لقد 
أنجب فن الحرب عقائد عسكرية عديدة 4 الدولة الواحدة 
Les‏ لظروفهاء ومتنوعة 2 الدول المختلفة بحسب متطلباتها 
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وحاجاتهاء إلا Uli‏ ترجع 4 نسبها إلى فن الحرب. وإذا مثلنا 
فن الحرب بالشجرة الراسخة الجذور بے أعماق تاريخ الحرب: 
فالعقيدة المسكرية هي الأغصان والأوراق التي تتفرع منها: 
وتتجدد بحسب طبيفة تلك الشجرة. فلو أخذنا cals‏ شمال 
الأطلسي الآن مثالا مرة آخرىء لوجدنا أن عقيدته العسكرية 
لم تعد صالحة للتطبيق ب4 أورباء لزوال الموامل التي أوجدتها 
وعلى رأسها العدو المحتمل ولكنٌ فن الحرب بقي قائماً ولم 
يتفيّرء فقد نُفذت جميع المواجهات التي حصلت 2 جميع أنحاء 
العالم بموجب أسسة وهيادثة. 

تضع العقيدة المسكرية الإطار الذي يحدد العناصر البشرية 
والمستلزمات المادية: والأعداد اللازم للقوات المسلعة: على 
اعتبارها الأساس النظري الذي ثينى بموجبه تلك القوات وتُعد 
لخوض الحرب. 

Li‏ فن الحرب فيضع نهج استخدام القوات 2 الحرب: 
ويدل اسمه عليه (فن إدارة الحرب): فإذا لم تكن هناك حرب 
فلا مجال لتطبيق ذلك الفن. ولو Ol‏ جميع الأفكار السوقية 
والعملياتية والتعبوية تُمارس أثناء التمارين والمناورات ولعب 
الحرب 4 مدة السلم لترسيخها 4 عقول الضباط والمراتب: 
ولكن التطبيق الفعلي لبا يكون بمواجهة العدو أثناء الحرب 
الحقيقية ولك سوح القتال. 
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وكلما نزلنا 2 سلم مستويات فن الحرب وجدنا تغييرات 
أكثر ‏ الأساليب»ء فقد كان السوق المباشر وغير المباشر 
متفيّرات طرأت على أساليب السوق # التنفيذ» بينما كان 
للتعبية حصة الأسد والنصيب الأكبر من التفييرات التي 
أضانت أسائيب تظبيقها. فملى سبيل المثال لا الحخضر, 'قاتة 
عند ظهور المدفعية لأول مرة تفيرت تعبية الكراديس لتجنب 
وفوع الخسائرء ودعت الحاجة إلى الخنادق الشقية للوفاية من 
الشظايا. إلا أن السوق لم يتأثر بالمدفعية وبقيت أساليبه بذ 
التقرب والتهديد باستخدام القوة وما إليها كما هي. وهناك 
أمثلة كثيرة على تفيير أساليب التعبية» سواء كان بدخول 
أسلحة جديدة آم زيادة مدى أو القدرات التدميرية» كالدبابة 
والطائرة والمعدات الالكترونية وكثرة opel‏ غيرها. كما 
تغيّر موقع خط الشروع؛ لزيادة مديات أسلعة الرمي المباشر : 
ويختلف بُعده بالنسية للقطعات الراكية عنه للقطمات الراجلة. 
كل هذه الأمور وغيرها كثير غيّرت من أساليب تنفيذ العمل 
التعبوي: إلا أثها لم تُغيّر التعبية نفسهاء لا اسما ولا مضموناء 
وبقيت كماهي (فن استخدام القوات المسلحة 4 الميدان)؛ 
وجزءاً لا يتجزاً من فن الحرب. 

خلاصة القول أن العقيدة العسكرية ملازمة لفن الحرب»فإنه 
بلاقوات مصممة ومسلحة ومدربة ومجهزة لتنفيذ تصور معين 
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على وفق عقيدة عسكرية: Ole‏ تطبيق فن الحرب سيكون 
عبثيا عشوائياء GY‏ القوات قد لا تستجيب إلى مطالبه: بسبب 
عدم تجانسها وتلاؤمها واتساقها. ومن سيطبق فن الحرب من 
القادة بلا عقيدة واضعة .سيكون مثل الشخص المفمض 
العينين 4 ظلمة الليل؛ يتلمس طريقه ويتهجس ها حوله 
للوصول إلى هدفه عرضة للمفاجات؛ وسيكون ذلك استنزافا 
للوقت والجهد . وتلك خسارة كبيرة لا تموض؛ لا بل كارثة 
فاجعة 2 عصر السرعة. ولا جدوى أيضا من وجود عقيدة 
عسكرية واضحة حديئة وقوات مصعمة لتثفيذها. ولا يتن 
قادتها وآمروها وضباطها فن الحرب وتطبيقاته. لأن ذلك يعني 
زج تلك القوات 4 معركة خاسرة قبل شروعهاء ويصح فيها 
المثل القائل (ذهب الرعيل ومن يقوده). 

إن العقيدة المسكرية وفن الحرب» إذا جاز التعبير: كالعربة 
والحصان: لا العرية وحدها مفيدة ولا الحصان وحده مجد: 
فهما متلازمان. كما لايمكن وضع العربة أمام الحصان. إن 
الحصان موجود منذ بدء الخليقة وذلك هو فن الحرب» ولكن 
العربة جاءت متأخرة بعد اختراع العجلة وهي تمثل العقيدة 
المسكرية. فالعقيدة العسكرية جاءت متاخرة :أما فن الحرب 
فن الحرب 2 الحروب منذ أمد بعيد: قبل تثبيت العقيدة 
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العسكرية وتطبيقها. إن شن الحرب هو السسباق دائما: وتطوير 
أشالييه شرورة ملعة لابد منهاء لتواكب المتثيّرات * كل 
المجالاات: وتأتي المقيدة المفسخرية eel i Po‏ مستلزماته 


وتضع سس تتشيذه. 


الحرب أكثر من غيرها 2 الحياة: بحاجة إلى الأسس والمبادئ 
التي تحكمها بالتطبيق؛ لما تنطوي عليه من مخاطر وما تسببه 
من دمار وخسائر. وقد ازدادت هذه الأهمية 4 الحرب 
الحديثة: لزيادة القدرات التدميرية للأسلحة واستخدام التقنية 
جميع انشعلتها. 

تضع الدولة سياسة طويلة الأمد وأخرى قصيرة الأمد تعمل 
بموجبها جميع أجهزة yall‏ وتنفذ تلك السياسة بقدرتعلق 
الأمرباختصاص كل وزارة وجهاز: على وفق خطة خمسية 
تضع لبا أهدافا وتوزعها واجبات. ومن بين تلك الأجهزة وزارة 
الدفاع؛ التي تضع عقيدتها العسكرية المنبثقة من توجيهات 
القيادة السياسية؛ وتلك مسزولية مهنية اختصاصية يتولى 
إعدادها وتطويرها رئيس أركان الجيش. 

تؤثر العقيدة العسكرية بعد إقرارها 4 نواح أساسية متعددة 
4 القوات المسلحة: وهي ليست شيئا مقدساء بل شأنها شأن 
أي شيء آخرء dele‏ للتبديل والتطوير بحسب متطلبات 
الحاجة والظروف. وتغيّر العوامل التي تؤثر فيها. 

hy‏ فن الحرب ليستثمر ما قدمته العقيدة المعسكرية من 
أسسس وهبادئ وأساليب 2 استخدام القوات المسلحة 4 الميدان. 
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إِنْ فن الحرب موروث أممي» تراكم عبر التاريخ وتبلور إلى OF‏ 
أخذ صيفته الحاليةء وأصبح اليوم بثلاثة مستويات هي السوق 
والعمليات والتعبية. ولا يخضع فن الحرب لتبدلات كثيرة: بل 
يتميّز بالثبوت آمادا طويلة: إلا أن أساليب تطبيقه هي التي 


ma 


تتيدل. 

إن العلاقة بين فن الحرب والعقيدة المسكرية وثيقة وحميمة: 
فلا جدوى من وجود عقيدة متطورة وحديثة؛ بلا إتقان القادة 
الذين يطبقون تلك العقيدة لفن الحرب. ولا جدوى أيضا من 
إتقان فن الحرب من غير عقيدة عسكرية واضحةء OY‏ 
تطبيقات فن الحرب ستأتي عشوائية مرتبكة من غيرها. إن 
فن الحرب هو الشجرة الراسخة الجذور 2 أعماق تاريخ 
الحرب؛ والعقيدة العسكرية هي أوراقها المتجددة وهي الابن 
الشرعي لفن الحرب» فقد أنجب فن الحرب عقائد متنوعة ب 
متف حول العالم, 
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الفصل الرابع 


تطبيقات العقيدة العسكرية لحلف 
شمال الأطلسي 


لحلف شمال الأطلسي!!' 
المقدمة 


لابد Gad‏ يريد تحليل ظاهرة عسكرية أو يتحرى عن 
دوافعها وأسبابهاء أن يعود إلى بطون التاريخ ليطلع على ما دونه 
المنظرون والمفكرون: وما مارسه القادة الميدانيون بك الحروب 
المختلفة. إن العلم العسكري وفن الحرب ثراث أممي شاركت 
فيه الأمم والشعوب جميعها منذ فجر التاريخ: وقد ترك كل 
منهم بصماته الواضحة عليه وتطور فن الحرب عبر النظرية 
والتطبيق: وازدهر العلم العسكري منذ ظهور البارود وعززته 
الثورة الصناعية: وثيتت أركانه التقنية الحديثة وثورة المعلومات 
والاتصالات. لم GLY‏ القادة عبر التاريخ من أجل وضع أسس 
ومبادئ قط؛ بل فاتلوا من أجل الانتصار 4 الحرب وتحقيق 
أهدافهاء ولكنٌ المفكرين والمنظرين الذين جاءوا من بعدهم: 
درسوا المعارك والحروب وتحروا أسياب النجاح والفشل؛ 
واستخلصوا منها ما يعرف بمبادئ الحرب وفن الحرب. وهكذا 
تراكمت المعلومات وزادت المعرفة: وكل حرب خاضتها البشرية 


)1( تشر 2 GOI‏ ستراتيجية: العدد الرابع خريف 1999 قسم 
الدراسات السياصية: بيت الحكهة ؛ بفداد ‏ العراق. 
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جاءت مختلفة عن سابقاتها» ومن خاض حرباً ب حينه بعقلية 
الحرب التي سبقتها كان نصيبه الفشل والبزيمة. 

واليوم وئحن على أعتاب القرن الحادي والعشرين: فقد 
تحقق ما LS‏ به الملفكرون العسكريون منذ قديم الزمان: 
وما كان يصبو إليه القادة المسكريون؛ وهو تحقيق أفضل 
الانتصارات بأقل الخسائر أو بلا خسائر: لأن العيرة ليست 
الائتصار B‏ الممركة فقط. بل أن تكون الخسائر وخاصة 
البشرية ب حدها الأننى: وعندها يكون punt!‏ كاملاً. فلا 
جدوى من نصر 4 معركة بخسائر بشرية جسيمة؛ فتلك 
Gaal‏ نصرا مؤقتا لآنها ستمنح الخصم فرصة للانتقام بك 
معركة لاحقة؛ من فوات أصبحت ضعيفة لما تكبدته من 
خسائر فادحة بالأرواح: لاتستطيع تعويضها إل بعد ردح من 
الزمن طويل. فضلا عن أن الحرب ليست معركة واحدة؛ بل 
سلسلة من المعارك: فإِنْ كانت الخسائر البشرية كبيرة 4 
المعارك الأولىء يصعب الاستمرار بالحرب وتحقيق أهدافها 
فالقول المأثور هو «النصر لا يتحقق بفرش سوح القتال بجثث 
الشهداء» بل بجثث قتلى العدو». 
الفانة 


توضيح تطبيقات العقيدة العسكرية لحلف شمال 
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الأطلسي هنذ الخمسيئيات للقرن العشرين حتى يومنا هذاء 
والأسباب والدوافع التي وراءها من الناحية العسكرية: 
[. نيذة تاريخية: 
2. التطورات العلمية والعسكرية. 
3 العقيدة العسكرية. 
4. تطور العقيدة المسكرية لحلف شمال الأطلسي. 
5. تطببقات عقيدة الذراع الطويلة 
(Reaching Globally Reaching Powerfully)‏ 
6 استشراف المستقيل. 


يعد القائد والملفكر الصيني (صن تزو) قبل (SOO)‏ عام 
من الميلاد » من المفكرين الذين لديهم مدونات ب4 فن الحرب» 
ويُعد كتابه (فن الحرب) من الكتب القيّمة 4 مجال 
موضوعه» إذ تعد أفكاره 4 معظمها نافذة حتى يومنا هذاء 
على الرغم من التطورات العلمية والتقنية. يقول 2# كتابه 
الملأكور Sos Last‏ الانتصار مائة مرة 3 ماثة مفركة ليس Ligh‏ 
المهارة المهنية: بل تكمن قمة المهارة المهنية 4 قهر الخصم 
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وإخضاعه من غيرالاشتباك 4 معركة معه». (فن الحرب ‏ 
صن تزو - ص 16). وآريد أنْ أركز هنا على الجزء الأخيرمن 
المقولة» والخاص ب «قهرالخصم وإخضاعه من غير الاشتباك 
4 معركة معه» لأنه محور موضوعنا وسعى إليه القادة ونادى 
به الملفكرون والمنظرون: GY‏ يُمثل النصر الكامل؛ وهو 
مطمح كل قائد يسعى إلى النصر بك الحرب. 

وإذا عدنا الى صفحات التاريخ نجد كثيرا من القادة قد 
حاولوا فرض إرادتهم على الخصم بلا اشتباك ممه بك 
معركةء ولكن لم يستطع معظم القادة تحقيقها. بحكم 
طبيعة القوات المتيسرة: والوسائل المتاحة 4 حينهاء وإرادة 
الخصم. فكائت المعركة والاشتباك هما الوسيلة الوحيدة 
لإخضاع الخصم وإجباره على الاستجابة لإرادة الطرف الآخر. 
لقد توج (كلاوزه فتز) القائد والمفكر الألماني 4 القرن 
التاسع عشرذلك الطموح. حيثما عرف الحرب قائلا "الحرب 
هي آخر وسائل السياسة التي تقتضي استخدام القوة أو 
التهديد باستخدامها لإخضاع الخصم وإجباره على تتفيذ 
إرادتناء )2 الحرب» كلاوزه فتز ص 1 7). 

وهنا مرة أخرى ركز على (التهديد باستخدام القوة): 
لأنها ثمثل الرغبة 4 كسب الحرب بلا اشتباك 4 معركة : 
لمايترتب على ذلك من خسائر وجهود فك الاشتباك وما إليها 
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من أمور. ولكته ولا شك كان حلما راود كل القادة 
والملفكرين: وهو إخضاع الخصم لارادتنا بلا اشتباك معه بك 
معركة. 

لقد كان لدخول الدبابة والطائرة المعروفتين ب (شائي 
الجناح والسرفة) الحرب العالمية الأولى 14 1918 بصورتهما 
البدائية.نقلة نوعية 2 استخدام gall‏ وثرى القادة 
والملفكرين العسكريين يتظرون لما ستكون عليه طبيعة 
الحرب المقبلة؛ واضعين تُصب أعينهم الانتصار على الخصم 
وإخضاعه إلى إرادتهم بلا اشتباك معه بے معركة. وقد وجدوا 
2 الطائرة حلمهم المنشود بالرغم من بدائيتهاء وكان على 
رأس أولئك القائد الإيطالي الجنرال (جوليو دوهيه) خلال عقد 
الثلاثينات من القرن العشرين: إذ قال إن السلاح الجوي وحده 
سيقرر حروب المستقبل؛ GY‏ القوة الجوية ستتفلب على الوقت 
والمسافة بسرعةء وتتجاوز الحدود الجفرافية للدول: وثدمر أي 
نوع من المقاومات الأرضية: وتُبطل تأثير المواضع المحصنة 
والموانع على الأرض. كما يُمكنها ضرب عاصمة الخصم 
وموارده» ودك مراكز صناعته ومواصلاته وشل إرادته على 
المقاومةء وبالتالي إخضاعه وإجباره على الاستسلام (The‏ 
.New Encyclopedia Britanica ,p239)‏ 


ويبدو أنْ الجنرال دوهيه قد سبق زمائه 4 هذا التصور - 
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الذي تحقق الآن ‏ كما شعر GL‏ ذلك يحقق الحلم الذي سيق 
i‏ دعا اليه be‏ سبقه من القادة والمفكرين المسكريين: 
وتمنى هو تحقيقه والخاص بإخضاع الخصم بلا اشتباك فعلي 
معه 4 معركة. لقد كانت أفكار دوهيه بتوسيع القوة 
الجوية ونقاء القوات الأخرزى سائدة لبا فقط» لا تلقى كثيرا 
من التأييد : شأنها OLS‏ كل جديد. 

وهشكذا ييدو أن ما نادي به (صن تزو) قبل )2500( عام: 
قد أصبح حلما قريب المنال بظهور البعد الثالث للحرب.ألا وهو 
القوة الجوية: التي بمقدورها تجاوز عقبات المسافة والزمن؛ 
وتجنب الاشتباك المباشر والتملص من المعركة ‏ الوقت 
والمكان المناسبين: ولديها من المروئة ما يُمكنها من المناورة 
بسهولة ويسر. وعززت تلك القدرة بحاملات الطائرات التي جعلت 
من بُعد الوطن الأم عن موطن النزاع لا يعني شيئاء لما توفره تلك 
الحاملات من تسهيلات للطائرات 4 غنى عن ومنجى منء 
مشاكل خطوط المواصلات الطويلة التي تعترضها شتى أنواع 
التهديد. وتحقق كثيرٌ مما تنبا به (دوهيه) OL!‏ الحرب العالمية 
الثانية واستُخدمت القوة الجوية ب مجالات لم تخطر له على 
JL‏ فقد حققت القوة الجوية تسندها القوة البحرية النصر 
الكامل لليابان على الولايات المتحدة الامريكية به معركة 
(بيرل هاربر) عام 1941. 
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وحسمت الحرب مع اليابان عام 1945 بعد ضرب 
هيروشيما وناكازاكي بالقنبلتين الذريتين اللتين حملتهما 
القوة الجوية إلى أهدافهاء واستسلمت الانيا بعد القضف 
الجوي الستراتيجي الكاسح لمدنها ومضائفها وعقد 
مواصلاتها عام 1945 أيضا. وفكذا كانت البداية..! لتتطور 
إلى ما نحن عليه اليوم من استخدام للقدرة الجوية!!)؛ لتحسم 
الحرب بلا اشتباك 4 معركة Cita‏ وتُجبر الخصم على 
الانصياع والرضوخ. 


لم يكن الفرد نويل )1896 _ 1803) صاحب الجائزة 
المعروفة اليوم. يُفكر عند اختراعه البارود (TNT)‏ عام 
(1886).: أن يُستخدم اختراعه لإحداث الدمار والتخريب اثناء 
الحروب» ولذلك كفر عما آل إليه اختراعه من نتائج تدميرية, 
بوضع جائزتلكل Ge‏ يقدم عملا يخدم الإنسانية. وكان 
لاستخدام البارود 4 صناعة أعتدة البنادق والمدفعية ومن ثم 
بالألغام» قد فرض bad‏ جذريا على استخدام القوة 


)1( القدرة الجوية : تعني الطائرات والصواريغ البعيدة المدى 
)2( المعركة الفعلية: تعني اشتباك القوات البرية للأطراف المتصارعة ب معركة. 
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المسكرية 4 الميدان؛ إذ كانت الجيوش تقاتل بالسيف 
والرمح وله أحسن الحالات بالمنجنيق؛ وبكتل المشاة والخيالة. 
ولكن اختراع البارود جعل الاشتباك 2 آخر مراحل 
المعركة» بعد أن كان هو الفمالية الأساس 4 المعركة قبل 
ظهوره: وأجبر القوات على الانتشار والتخندق» لتجثب 
الخسائر الناجمة عن انفجار القنابل. وظهرت مفاهيم جديدة 
لاستخدام القوة: وظن بعض المفكرين Of‏ حلم تحقيق النصر 
بلا اشتياك مع الخصم اسبح ب متناول اليد بحكم وجود 
المدفعية. ولكن النتائج جات خلافا لذلك: إذ لم تستطع 
المدفعية إزاحة الخضم العزوم المتخندق 2 مواضعه أو تدميره: 
إل بصولة من القوات الراجلة أو الراكبة؛ فتبدد الحلم. 
وجاءت الثورة الصناعية ب4 القرن التاسع عشر؛ ولعبت 
دورا حيويا هي الأخرى؛ ب تطوير أسلحة ومعدات وتجهيزات 
القتال: لتجملها أكثر 156 وفقتكا وتدميراء فطظهرت 
الإطلاقة الصلبة والسبطانة المحلزنة والبندقية بمخزن بعد أن 
كانت SUS‏ من الفوهة. وتحسن آداء المدفعية. ودخلت 
المواصلات السلكية واللاسلكية: وتوجت ذلك كله الدبابة 
والطائرة؛ وأصبح حلم تحقيق النصر على الخصم بلا اشتباك 
معه 2 معركة فعلية قاب قوسين أو أدنئى. هكذا رأى 
المفكرون والمنظرون العسكريون 4 حينه. ولكنْ الحرب 
العالمية الأولى خيبت آمالبم لأنها كانت حرب خنادق» وكتل 
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بشرية شائلة من الطرفين المتحاربين لا تنفك تشتيك مع 
بعضهاء وما أن ينتهي اشتباك إلا ليبدأ الآخر. وثبّت لبم أن 
كل ما حصلوا عليه من تطورات علمية للأغراض العسكرية 
لم بعقق patie‏ المنشودء وخاب ظنهم مرة أخرى: وأخذوا 
يفكرون مجددا بعد انتهاء الحرب المالمية الأولى 4 الطريقة 
التي يُمكن بها إنجاز (النصر الكامل): الذي يعني إخضاع 
الخصم بلا اشتباك 4 مفرحة. 

بقيت الأفكار التي طرحها المنظرون المسكريون ما 
بين الحربين العالميتين الأولى والثانية: بحاجة إلى فحص 
للتاكد من صهتها وجدواها. ققد نُظر (ليدل هارت) الستقبل 
الدروع ودورها بك أية حرب مقبلة» معتمداً على قابلية الحركة 
والقوة النارية والصدمة؛: واستثمر (كودريان) أفكار اليدل 
هارت) خير استثمار 4 الحرب الخاطفة 2 أوربا وشمال 
إفريقيا ومن بعدها روسياء ليصبح عراب الدروع ASU‏ 
وجاءت أفكار الجنرال (دوهيه) ملبية للدور الذي أسند للقوة 
الجوية إبان الحرب العالمية الثانية 1939 1945ء إلا أنها لم 
تكن بالمستوى الذي كان يُريده لباللقد أظهرت الحرب 
العالمية الثائية دور الصواريخ بعيدة المدى التي استخدمتها ألمائيا 
على بريطانيا ال )1 (V‏ و(2 ۷)ء واختتمت تلك الحرب بظهور 
سلاح فتاك رهيب ألا وهو القثبلة الذرية. ولمعت عيون 
الملفكرين والمنظرين العسكريين وتفتقت أذهانهم عن فناعة 
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Laskin‏ أن ما كان حلما أصيح حقيقة واقعة: فالقنبلة الذرية 
كفيلة بإخضاع الخصم لا الاشتباك معه ‏ معركة فعلية. 
ولكنهم اكتشفوا زيف رؤيتهم تلك بعد أنْ امتلك الطرف 
الآخرالسلاح نفسه: الذي يعني العقداقة اتتصارا بل معت 
الكلمة: فمن سيستخدم السلاح الذري سيتلقى الضربة 
المقابلة. غير أنهم لم بيأسواء واستمروا يُتابعون الحالة المثلى 
(النصر الكامل)ء بإخضاع الخصم لا الاشتباك معه لذ 
معركة فعلية. فعملوا على إيجاد الوسائل والأساليب التي 
تضهن ليع النضرالكامل: وصاعدت ثورة المفلومات والتقنية؛ 
ما بعد الحرب المالمية الثانية: على تطوير كل ما يمكن زجه 


ے اللمعركة 4ے حرب مقيلة. 
العقيدة العسكرية 


يعالج بحثي تطبيقات العقيدة المسكرية لحلف شمال 
الأطلسي ‏ والعراب هو الولايات المتحدة ‏ وقبل الخوض ب4 تلك 
التطبيقات أجد من الفيد إعطاء فقكرة عن المقيدة 
العسكرية ؛ وتحديد تعريف لبا؛ لأنها 4 هذا المضمار مهنية 
صرفة وتخص القوات المسلحة لا جهة أخرى غيرها. 

ظهر تعبير العقيدة المسكرية ك معظم دول العالم بعد 
الحرب العالمية الثانية.: وكانت الجيوش فيما مضى تكتفي 
بمفهوم فن الحرب ومبادئ الحرب» وأصبح مصطلح العقيدة 
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المسكرية مُتداولاً بشكل شائع 4 اللغة المسكرية اليوميةء 
وك جميع الأدبيات العسكرية الرسمية والبحوث والكتابات 
منذ ذلك التاريخ. 

تمرف المقيدة المسكرية بأنها (مجموعة التماليم 
والسياقات والأساليب والمبادئ التي تُطبقها القوات المسلحة لذ 
المبدان):(148 lia, (Dictionary of US Army Terms p‏ 
يعني أنْ القوات قد تدربت منذ lull‏ بحيث تشيعت 
بأفكارها وأصبح التنفيذ عملا تلقائيا لا يحتاج إلا إلى إصدار 
الأوامرء inary‏ آخرفإننا لا نفصّل كل عمل يطلب من 
المرؤوسين تنفيذه» بل مجرد ذكرالعمل Soul!‏ ويبقى التنفيذ 
على وفق التعاليم والسياقات التي سبق أن مارسها المقاتلون 
أثناء التدريب ‏ سياقات العمل الثابتة إحدى دعائم تنفيذ 
العقيدة العسكرية 5015 وهذا نابع من ضرورة قصوى 
وحيوية ألا وهو الوقت» الذي يمثل العنصر الحاسم بك الحرب. 
فلا مجال للدخول 2 التفاصيل التي تلقنها وأتقنها المقاتلون به 
السلم؛ وهذا هو جوهر التدريب العسكري الذي يستنزف 
الوقت كله ل الحياة اليومية 4 المعسكرات الثابتة 
ومعسكرات التدريب الإجمالي أثناء السلم. والعقيدة 
المسكرية تضعها وزارة الدفاع: منبثقة من العقيدة السياسية 
للدولة وتستند إليهاء أن القوة المسكرية ملاذ الدولة الأخير. 
وعليه ينبفي أنْ نصاغ العقيدة العسكرية لتحقيق الأهداف 
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السياسية للدولة عند خوض أية حرب: ولذلك فإنها تختلف من 
دولة إلى أخرى: تبعا للنظام السياسي والإمكانيات 
الاقتصادية والمصالح والعلاقات والتحالفقات والأعداء 
الحقيقيين أو المحتملين. إن أحد العوامل الأساس الذي يؤخذ 
بالحسبان عند وضع العقيدة العفسكرية هو العدو الحقيقي 
أوالمحتمل. لكي يركز التدريب 4 زمن السلم لمواجهة ذلك 
المدو عند نشوب الحرب. إذا لم يحدد المدو تصبح القوة 
العسكريثبلا هدف محدد تتدرب من أجله. 

إن جذور عقيدة حلف شمال الأطلسي» بل معظم العقائد 
العسكرية الأخرى وتطوراتها وانمكاساتهاء وما ألت إليه من 
تعلبيقات ميدانية ناجحة: ليست 2 الحقيقة إلا ثمار المنظرين 
العسكريين: أمثال (صن تسو) و(كلاوزفتز) و(ليدل هارت) 
و(دوهيه) وغيرهم كثير. ولا يخفى GF‏ الصراع بين القطبين 
والتطور التقني والثورة المعلوماتية قد ساعدت كيرا على 
الاقتراب من الحلم الذي رآه السابقونء وعزز هن اقتراب 
تحقيقه القطبية المتفردة للولايات المتحدة الأمريكية؛ واتعدام 
الردع الذي شكل ب4 بعض مراحل الصراع إبان الحرب الباردة 
قوة كامنة: تتجنب الأطراف المتصارعة المواجهة خشية 
نتائجها الوخيمة »التي تكون عادة Vy‏ على الطرفين. ولابد 
لي قبل أن أنهي هذه الفقرة؛ من الإشارة إلى وجود نوع من 
الالتباس أحيانا فيما تعنيه (العقيدة المسكرية Military‏ 
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١ إذ يظن فريق ما أنها (السياسة العسكرية‎ «(Doctrine 
حين أن كلا‎ 2 (Military ١ Defence Policy الدفاعية‎ 
منهما معني بجائب من جوائب المنظومة العسكرية: ولا‎ 
تكون إحداهما بديلة عن الأخرى.‎ 


تطورات العقيدة المسكرية لحلف شمال الأطلسي 

ما إِنْ وضعت الحرب المالمية الثانية أوزارها عام 1945 
وانتسر الحلقاء على المحور» حتى أفلت شمس الصدافة 
الحميمة والحلف الرصين بين الاتحاد السوفيتي من جهة 
والدول الغربية وعلى رأسها الولايات المتحدة الامريكية من 
جهة أخرى: وأصبح حلفاء الآمس أعداء اليوم. وتكثّل العالم 
وراء أحد القطبين: شرقي بقيادة الاتحاد السوفيتي وغربي 
بقيادة الولايات المتحدة الامريكية: إلى أ اثبثت كتلة عدم 
الانحياز 4 منتصف الخمسيئيات. 


(1) السياسة المسكرية ١‏ الدفاعية: تمني النهج الذي تتبمه وزارة الدفاع 
2 إدارة وبناء القوات المسلحة منبثقاً من السياسة العليا للدولةء 
وتتميز بشمولية واستمرارية واستقرار كبير. أما العقيد: المسكرية 
فتخضع للسياسة العسكرية وعرضة لتبدلات أكثر ep‏ لتغيّر 
العدو وتسليحه وعقيدته والتطورات العلمية والتقنية وأسباب أخشرى 
لا مجال لبا هنا. 
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سعى الاتحاد السوفيتي حثيثا إثر ذلك للعصول على 
السلاح الذري ليوازن به الكتلة الغربية: واستطاع بلوغ غايته 
4 النصف الثاني من عام (1949): حين فجر قنبلته الذرية 
الأولى. ما كاد ذلك يحدث حتى جن جئون الفرب» وسمى 
بجدية أكثر لتفعيل التكتل الذي انبثق 2 بداية العام نفسه؛ 
إثر فكرة دعت لبا وبشرت بها الولايات المتحدة الأمريكية؛ 
وتشكل 2 ضوئها حلف عسكري سمي (حلف شمال 
الأطلسي)ء الذي تألف من جيوش دول أوريا الغربية ‏ عرابه 
والمهيمن عليه الولايات المتحدة الامريكية ‏ وشكلت له قيادة 
موحدة» ليكون قادرا على مواجهة التهديد الجديد الذي 
حصل بامتلاك الاتحاد السوفيتي للقنبلة الذرية. ولأجل أن يعمل 
الحلف على وفق تصور Gane‏ - خاصة abi‏ يضم دولا متنوعة 
القومية واللغة والامكانيات الاقتصادية والعمسكرية ‏ فكان 
لابد من وضع عقيدة عسكرية للحلف. تتدرب بموجبها جميع 
القوات التي وضعتها الدول الأعضاء بإمرة الحلف» وهكذا 
كان نشوء حلف شمال الأطلسي وعقيدته. 

تشكل حلف شمال الأطلسي عام 1949: وولدت معه 
أول عقيدة عسكرية له عرفت بعقيدة الرد الشامل 
(Comprehensive Retaliation)‏ كان هدف الحلف المعلن 
هو مواجهة قوات الاتحاد السوفيتي وحلفائه لحماية دول أوربا 
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الفربية من القزو المحتمل: أو بمعنى آخر حلفا دفاعيا. ولك 
البدف غير المعلن للحلف كان جر الاتحاد السوفيتي إلى سباق 
التسلح من أجل اسشتزاف اقتصاده: وجهله كه حالة من التدهور 


تزدي بالنتيجة إلى انهياره وتفككه ؛ وبالتالي القضاء على 
الخطر الناهم عن وجودم 


وود أن أ شير هنا إلى ماقالة الجثرال لدينول) إلى 
الجنرال (أيزنهاور) 2 لقاء لما عام 1958ء قال «أهنتككم: 
لقد استطعتم Ge‏ الاتحاد السوفيتي إلى سباق التسلح 
واستنزاف اقتصاده وإنهاكه..!». وفعلا las‏ مشاكل الاتحاد 
السوفيتي الاقتصادية به الستينات من القرن العشرين لتصل 
مع بداية السبعينيات ذروتها مع أزمة القمح. 

تنطوي عقيدة حلف شمال الأطلسي الأولى (الرد الشامل) 
على استخدام الأسلحة النووية المحمولة على الصواريخ الموجودة 
4 أوربا والقواعد العسكرية المختلفة المحيطة بالاتحاد 
السوفيتي 4 جميع آنحاء العالم وتلك التي تحملها القاصفات 
الستراتيجية: لتطلق دفعة واحدة على الأهداف المخصصة لبا 
2 الدول الشرفية والاتحاد السوفيتي؛ ويكون ذلك بے ضوء 
الشعور بوجود نيات تعرضية من جائب الخصم؛ أو ك حالة 
كشف الرادارات لصواريخ أطلقت 2 gl)‏ وبهذا يمكن 
تدمير القدرات الذرية السوفيتية وإبطال مفعولباء قبل الإطلاق 
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أو أشاء طيرانها قبل وصولبا إلى أهدافها. وهذا النوع من 
استخدام القوة لا يدعو إلى الاشتباك 4 معارك فعلية على 
الأرض» بل مجرد القتال عن بعد #4 محاولة لإخضاع الخصم. 
ما إِنْ استتب الأمر للاتحاد السوفيتي وفرض سيطرته 
على دول أوربا الشرقية وامتلك ناصية إنتاج الأسلحة الذرية. 
حتى شعر بالخطر الناجم عن تشكيل حلف شمال الأطلسي 
وما يعنيه من تهديد؛ برغم الادعاء أنه حلف دفاعي. فكر 
الاتحاد السوفيتي 4 تأسيس حلف عسكري له لمواجهة 
الحلف المذكور: فأسس حلف (وارشو) عام 1955 من دول 
اوري akg g SAAN‏ _. هو عراب اضف ape hipeally‏ 
عمل الحلفان على تطوير أسلحتهما الذرية والائتقال إلى صناعة 
الأسلحة النووية والبيدروجيئية والصواريغ المضادة للصواريخ: 
وغيرها من الأسلحة البجومية خاصة. لقد وجد الحلقان أن 
استخدام الأسلحة النووية تجاه بعضهما يعني انتحارا جماعيا 
وكارثة بشرية لا يمكن تحديد مداها. فقد جرت الحسابات 
التي تشير إلى GF‏ الحلفين وعلى رأسيهما الاتحاد السوفيتي 
والولايات المتحدة الأمريكية: يصبحان أثرا بعد عين بمرور 
(37) دقيقة من إطلاق الموجة الأولى من الصواريغ:إذ 
سيكتشف الطرف الآخرالصواريخ وهي 4 الجو ويطلق 
صواريخه الانتقامية التي ستحط على أهدافها 4 (37) دقيقة 
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من وقت الإطلاق» وعندها ستكون الصواريغ التي أطلقت 
أولا قد دمرت أهدافهاء وسوف لن تتاح الفرصة لأي منهما 
لتوجيه ضربة ثانية؛ الإصابتهما بالشلل والدمار الشامل. 

بعد أن أدرك الحلفان فداحة التدمير المترتب على مثل 
هذا الاستشداء: جرت مقاوضات عدة Legiy‏ استمرت 
سئوات: توصلوا خلالبا إلى اتفاق يحول بين الأجراء الخاطيء 
الذي قد تسببه عوامل طبيعية كالعواصف الرعدية والأعاصير 
أو أسراب الطيور المهاجرة التي تُظهر قراءات خاطئة على 
شاشات الرادار؛ والتقليل من التدمير المروع الدي يسيبه (الرد 
الشامل). اتفق الطرفان على ربط رئيسي الدولتين الاتحاد 
السوفيتي والولايات المتحدة الامريكية بالخط الساخن ( Hot‏ 
(Line‏ المباشر بينهما  OY‏ المخوّل بالإطلاق النووي هو الرئيس 
فقط ‏ للتأكد من عدم حدوث خطأ 2 تصور هجوم وهمي لا 
وجود له» إذ كادت أنْ تقع الكارثة أكثر من مرة بسبب مثل 
هذا الخطأ. غير حلف شمال الأطلسي عقيدته العسكرية إثر 
ذلك ووضع عقيدته الجديدة التي عرفت بالرد المرن 
(Flexible Response)‏ 2 منتصف ستينات القرن الماضي. 
وتنطوي هذه العقيدة على اختيار أهداف معيّنة وأسلحة محددة 
للرد عند الحاحة. 

أخذت الولايات المتحدة على عاتقها توفير مستلزمات 
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عقيدة الحلف الجديد: فوضعت صواريخ (بولارس) حاملة 
الرؤوس النووية على الفواصات ونشرتها 4 البحار المحيطة 
بالاتحاد السوفيتي» كما وضعت الصواريخ النووية الأخرى ب 
القواعد البرية والبحرية: ويعزز ذلك كله طائرات القوة 
الجوية الستراتيجيةء التي كان ثلث طائراتها 4 الجو دائما 
حاملة أسلحة نووية: فضلاً Lec‏ هو موجود على أراضيهاء 
فطوقت الاتحاد السوفيتي بأسلحتها النووية تطويق السوار 
للمعصع. بعد أفل من عقد من الزمن. وجدت الولايات المتحدة 
الأمريكية وحلفاؤها4ك أوربا الغربية أن مستلزمات تنفيذ هذه 
العقيدة مكلفة وتستنزف الكثير من الموارد المالية: التي 
تحتاجها تلك الدول لإعمار بلدانها بعد St‏ خربتها الحرب: 
فضلا عن أن الأسلوب ومنظومته قد أصبحا متخلفين بالنسبة 
للتطورات الكثيرة التي دخلت إلى المؤسسة العسكرية. 
وهكذا جرت مناقشات مكثفة داخل الحلف لايجاد 
صيغة أكثر إيجابية وأقل كلفةء وقد ساعدت التقنية 
المتطورة على إيجاد منظومات لبا القدرة على الكشف 
والإنذارالمبكر: الذي يقلل من احتمالية المباغتة. ويعطي 
فرصة للرد قبل وقوع البجوم. GY‏ عقيدة (الرد المرن) لم تتغير 
كثيراعن سابقتهافهي الأخرى تعتمد القوة الجوية والصواريخ 
الحاملة للرؤوس الثووية البعيدة المدى للضرب عن بُعد لا 
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التورط يك معركة فعلية. 

a,‏ حلف شمال الأطلسي متمسكا بعقيدته (الرد المرن) 
حتى عام 1973ء ولكنّ تعالي أصوات دول الحلف الرافضة 
للكلفة الباهضة لبذه العقيدة: والتمهيد لمحادثات نزع السلاح 
والمباشرة بها بين الحلفين: اجيرا الحلف على إعادة النظر 2 
عقيدته العسكرية. غير الحلف عقيدته إثر ذلك إلى ما يعرف 
باسم سلك العثرة (Trip Wire)‏ وتتص هذه العقيدة على وضع 
المتعحسسات والمشعرات والرادارات على طول الحدود بين 
الحلفين 2 أورباء فضلاً عن طائرات الإنذار المبكر والأقمار 
الصناعية المسكرية» الخاصة بالكشف عن أية فعاليات تنم 
عن وجود تعرض 2 الجبهة أو العمق. on‏ ذلك بمثابة سلك 
متواصل يمتد على طول الجبهة؛ يتر به كل Lye‏ يتجاوزه: 
فيعطي الإئذار المبكر اللازم 9 الفعل بالأسلحة المناسبة. 
وهكذا pol‏ الحلف كثيرا من قواته» وأعاد صواريغ 
(بولارس) وغواصاته إلى الدول؛ وبالتالي اختصر الكثير من 
النفقات التي ساعدت على الإنفاق 4 المجالات السلمية. وهذه 
العقيدة مثل سابقاتها تنطوي على استخدام القوة الجوية 
والصواريغ 2 ضرب الأهداف عن بعد لا الاشتباك 4 معركة 


لقد ساعدت التطورات العلمية والتقنية على تحسين 
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نوعية الأسلحة والمعدات العسكرية: وزادت من قدرة أدائها 
وطافتها التدميرية ‏ واعتمدت المعدات الالكترونية على نطاق 
واسع جدا ‏ كل المجالات العسكرية: مما رجح حلف شمال 
الأطلسي على نظيره حلف وارشو؛ إذ اعتمد الأول على التقنية 
المتطورة وقلل من العنصرين البشري والمادي؛ بينما اعتمد 
حلف وارشو على الكتلة البائلة من البشر والدروع والمدفعية. 
وقد بلغ عنصر المشاة والدروع 2 قوات حلف وارشو» ضعف 
نظيريهما 4 حلف شمال الأطلسي 4 أواسط أوربا ك 
السبعيئات والثمائينات. لقد كانت كلفة المحافظة على هذا 
المستوى من التفوق وإدامته باهضة التكاليف .ناء تحت أعبائها 
اقتصاد دول حلف وارشو وعلى رأسهم الاتحادالسوفيتي. 

وقد any‏ حلف شمال الأطلسيء أن ميّزات النوعية 
والتقنية 2 الأسلحة التي يمتلكها 2 مواجهة قوات حلف 
وارشو وسط آوربا أفضل كثيرا: وبالاعتماد على تلك الميّزات 
يُمكن مواجهة التفوق العددي. ولبذا غير عقيدته العسكرية 
عام 1983 إلى ما سماه الضرب بالعمق (Strike Deep)‏ التي 
تنطوي على تثبيت الجبهة وضرب خطوط المواصلات وعقدها 
4 العمق. بالقوة الجوية والصواريخ Spal‏ الجبهة والحيلولة بين 
وصول القدمة الثانية من القوات وتدخلها 4 المعركة؛ ومنع 
وصول أي نوع من الإمدادات الإدارية إلى قوات الجبهة؛ ومن ثم 
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إجراء تطويق واسع يجبر القطعات به الجبهة على الاستسلام 
أو التدمير. واستمر الحلف على تطبيق عقيدته هذه حتى انهيار 
الاتحاد السوفيتي وتفككه وانفراط عقد حلف وارشو. وهذه 
العقيدة هي الأخرى اعتمدت فكرة استخدام القوة الجوية 
والصواريخ بعيدة المد لحسم i pall‏ وعدم زج القوات اليرية 
إلا عند الضرورة القصوى وبحدها الأدنى. 

استمر حلف شمال الأطلسي على اعتماد عقيدته 
(الضرب بالعمق) حتى بعد تفكك حلف وارشو. بالرغم من 
عدم وجود عدو حقيقي أو محتمل معروف محادد له Be‏ أوربا 
يُهدده: ليصوع له عقيدة معيّنة ثلائمه. كما أن تبديل العقيدة 
يعني إعادة النظر بالتدريب وتبديل التنظيم وتغييرفسم من 
الأسلحة لتكون جميعها ملائمة للعقيدة الجديدة. ولم يكن 
الموضوع بالأمر البيّن: بل يحتاج إلى وقت وجهد ومال» فبقي 
يراقب المحيط الدولي للتكيف معه. ولبذا سعى الحلف بزعامة 
الولايات المتحدة الأمريكية منذ انهيار الاتحاد السوفيتي: إلى 
تطوير عقيدة (الضرب بالعمق) وتخليصها من كل التزامات 
الاشتباك الفعلي بالخصم. كتقليص القوات البرية وزيادة 
حجم وتقنية القوة الجوية والصواريخ واستثمار الفضاء؛ 
وصياغة عقيدة جديدة ثلائم النظام الدولي السائدء مستثمرا 
الخلل 2 توازن القوى الدولية: لتحقيق مصالح الحلف بالقوة 
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التي يمتلكها متى ما دعت الحاجة إلى ذلك. 

أردت من خلال التطرق إلى تطور المقيدة المسكرية 
لحلف شمال الأطلسي إظهار السمة الغالبة لباء وتجذرها ك 
الفكر العسكري الفربي بعد الحرب العالمية الثانية:» وهي 
استخدام الأسلحة النووية والتقليدية عن بعد لا الاشتباك ك 
معركة مع الخصم: سعيا وراء تحقيق ما أشار اليه المفڪرون 
والقادة العسكريون عبر التاريخ. فعقيدة (الرد الشامل) 
وعقيدة (الرد المرن) والأخرى (سلك العثرة) والأخيرة (الضرب 
بالعمق). كلها أمظة واضحة صارخة على هذه الفكرة: 
فليس 4# أي منها اشتباك مع العدو بشكل جدي وفمال إلا إذا 
اضطروا إلى ذلك.بل اعتمدت كلها على القوة الجوية 
والصواريخ والسمتيات وفارق المدى لأسلحة الدبابات وضد 
الدبابات. فقد كان 2 حسابات حلف شمال الأطلسيء أن 
بمقدوره تدمير سبعين بالمائة من دبابات حلف وارشو بفارق 
المدى الذي تمتلكه دباباتهم وصواريخ مقاومة الدبابات 
الأرضية وعلى السمتيات والقوة الجوية: وتدمير الثلاثين بالمائة 
الباقية بفارق التقنية العالية التي تمتلكها دباباتهم وأسلحة 
ضد الدبابات. وتلك حسابات لا يُثبت صحتها من عدمها إلا 
خرب ية SY‏ اهام مشب ay‏ الامو ها fats‏ 
مجرداً لا يمكن القول بصحته من عدمها. واقتريوا بهذا 
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التطبيق المفترض كيرا مما نادى يه (صن تزو) ودعا إليه 
(دوهيه). ولكن ثبت فشلهم دوما ب4 جميع الحروب التي 
خاضوها عند وقوع المعارك الفعلية والاشتباك مع قوات المدو 
على الأرض» بدءا بكوريا الشمالية ثم 2 فيتنام لتأتي بعدها 
الصومال: واخيرا وليس آخرا أففانستان. 


تطبيق عقيدة (الذراع الطويلة) 
(Reaching Globally Reaching Powerfully)‏ 

لم تكن هذه المقيدة وليدة يومهاء بل كانت نتيجة 
تفاعلات عديدة فرضتها البيئة الدولية والمتفيّرات الستراتيجية 
وما أحدثته التقنية المتطورة: وقد وازن الحلف بين مختلف 
العوامل التي سترد 4 الفقرات «dam DU!‏ واستثمر إيجابياتها 
للخروج بصيفة جديدة لاستخدام القوة التي تُحقق له أهدافه. 
وقد توصل نتيجة لدراساته وتجاربه وممارساته: ما أكد له 
ضرورة تطبيق فلسفته التي اعتمدها بعد الحرب العالمية 
الثانيةء وإضقاء Ube‏ من المفجزات والخوارق على إنجازاته. 
ولكن الحقيقة بقيت متأرجحة بين القطبية المنفردة وبين ما 
يسمى (النظام الدولي الجديد)؛: فمتى ما ظهرت قوة أخرى 
وازن النظام «Spall‏ ويصبح هناك قطبان او أكثر؛ تسقط 
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أسطورة (الذراع الطويلة) ويأخذ الردغ دوره مجنداء ولن 
يتجاوز أحد حدوده. 


التقنية والارجحية 

لقد أثيتت حروب القرن العشرين مرة تلو الأخرى أن 
التفوق التقني مضاعف هائل للقوة: فالتقنية الفائقة تؤمن 
Male‏ رئيسا 4 السيطرة على ميدان القتال. ولا يُحسب ذلك 
بفارق البامش اليسير الذي يدل عليه الرقم المجرد» بل 
مضاعفات ذلك الرقم بحسب طبيعة الفارق. وعلى سبيل المثال 
لا الحصرء أن التفوق عشرة GUL‏ 4 مدى القتل للسلاح لا 
يعني التفوق بنسبة ضئيلة؛ بل يؤمن تفوقا مقداره مائة بالمائة 
على الخصم» فالخصم عاجزعن إصابة أهدافه لأنها خارج 
مدى اسلحته» وسيبقى الطرف الآخر على مدى تلك المدة 
متفوقا على خصمة لحين ages‏ شمن مدى القتل لسلاحة. 
ولك امتلاك منظومة عالية التقنية لا تعني شيئاً بحد ذاتهاء 
بل الطريقة التي تُستخدم بها تلك التقنية هي المعول عليهاء 
وتنجم الأرجحية من التباين 4 طريقة استخدام الخصم 
للتقنية؛ وغالياً ما يُحقق ذلك عنصر الحسم النهائي. ولبذا إن 
المباغتة التقنية وليس التعبوية ستمسك بزمام الأمور بصورة 
متزايدة 4 تحقيق الأرجحية يغ القدرات العسكرية: وما 
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ستؤول إليه مردودات استخداماتها العملياتية . ويجب استثمار 
عناصر المباغتة التقنية تمبوياً لتحقيق الأرجحية النهائية.لقد 
وفرت تقنية المتحسسات بُعدا مُضافا ذا أهمية ب4 تعزيز 
الاستطلاع والمراقبة وإمكائيات تحصيل البدف؛ بينما أضاف 
التوجيه الدقيق لقوة س إصابات محققة وتدميرا Lally‏ 4 
المديات البعيدة: وتعتمد المراقبة أساسا على منظومات القوة 
الجوية وقدراتها المتميّزة. لقد تقدمت التقنية إلى درجة أعطت 
معها القدرة الجوية القابلية على العمل 4 جميع الأجواء J A‏ 
قتال جو جوء إلا أن القتال جو أرض cet‏ محددا برؤية 
الأهداف على الأرض إلى حد ماء ويتاثر بالظروف الجوية 
الرديئة. ولكنُ التطورات الأخيرة ستجعل من هذه المشكلة 
شيئاً من الماضي» إذ شهدنا ظاهرة زيادة القدرة على تحصيل 
الأهداف الأرضية ومشاغلتها وتدميرها من الجوء والكائنة 
خارج نطاق المشاهدة Bey‏ الظروف الجوية الرديئة: 4 كل 
حالات المدوان التي وقمت ب العقد الأخيرء ولذلك فإن 
الأعتماد على القَوة الجوية سيزداد ك العقود القادهة؛: لضمان 
الأرجحية المطلوبة. وقد استثمر حلف شمال الأطلسي كل تلك 
الإمكانيات والقدرات مع التفوق التقني وما تتمتع به القدرة 
الجوية من ميزات: ليطبق عقيدة (الذراع الطويلة) ويصبح 4 
الكفة الأرجم. 


155 


التملص وقطع السماس 

تعد القدرة على التملص من الممركة ودرجة السيطرة 
التي add‏ بها عملية التملص: هي الأساس دوما أذ قياس درجة 
النجاح والفشل 2 استخدام القوة المسكرية: GY‏ عمليات فك 
الاشتباك للقطعات البرية» وتحديد خطوط وقف إطلاق النار 
وشروطه» ومن ثم الانسحاب خارج منطقة الصراع: وما يعقبها 
من هفاوضات وفرارات تحكم الطرفين: امور معقدة 
وتستفرق وقتاً طويلاً يُرافقها كثيرمن العقبات والمشاكل. 

إلا أن القدرة الجوية تعمل بمستوى تقني أرقى من القوات 
الأخرى» وبذلك منحت المخططين خلال القرن العشرين مجالا 
واسعا من الخيارات لاستخدام القوة للأغراض السياسية؛ 
لأنها بحكم طبيعتها ثعطي فرصا واسعة للضربات البجومية 
والتملص من الممركة بلا أي تعقيدات. لقد شهدت الحرب 
العالمية الثانية ظهور ثنائي القوتين الجوية والبحرية؛: ليُشكلا 
قدرة موحدة من خلال حاملات الطائرات: فقد عزز هذا 
الثنائي.كلتا القوتين الجوية والبحرية بقدرات بعضهماء 
فأصبح لديهما حرية عمل أكبرء فالقوة البحرية أصبحت 
أكثر تعرضيّة: ب4 حين زادت مدة بقاء القوة الجوية بعيدا عن 
وطنها الأم. إن استخدام القوة البحرية ‏ الجوية (وخاصة 
الجوية) لأغراض السياسة القسرية قلل كثيرا من مخاطر 
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نشوب الحرب؛ إذ يمكن السيطرة على التصعيد بسهولة: 
كما يوفر فرصة أفضل لقطع التماس والتملص بسيطرة 

فاستخدام القوة لا إعلان الحرب وخاصة القوتين الجوية 
والبحرية؛ ينم عن القدرة على الاستخدام الأمثل للقوةء مع 
الاحتفاظ بالسيطرة على قطع التماس: فضلا عن سيطرة 
عالية على التصعيد» GY‏ عبء مسؤولية التصعيد يقع على 
عاتق الدولة المضروبة. إن التملص من الممركة بسهولة وقطع 
التماس الفوري مع الخصم» هما أقصى ما تسعى إليه القوات 
العسكرية لتجنب كل مضاعفات فك الاشتباك وتحديد 
خطوط وفف إطلاق النار. هذا ما وجد فيه حلف شمال 
الأطلسي ضالته المنشودة 4 تطبيق عقيدة (الذراع الطويلة) 
وفرض الأمر الواقع. 


استبعاد الحروب النووية والشامدة 
والتقليدية غبر المحدودة 
لقد أضحى من المستحيل بحكم امتلاك الدول للأسلحة 
النووية الاشتباك 4 حروب فعلية مع بعضها من غير التعرض 
إلى خطر الدمار الجماعي. وقد استبعمدت الحرب الشاملة 
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والحرب التقليدية غير المحدودة أيضا وأصبحت شيثا من 
الماضي. BY‏ الدول لم تعد قادرة على إدارة حرب شاملة إلا إذا 
استخدمت فيها الأسلحة النووية. وهذا يعني التدمير الجماعي 
للطرفين الذي يجمل من أي هدف سياسي نشبت من أجله 
الحرب تافهاً. وإذا Wakes‏ جدلاً Si‏ الحروب النووية والشاملة 
والتقليدية غيرالمحدودة لم تعد ممكنة اداة لتنفين السياسة 
بوسائل آخرى» فالاختيار الوحيد الباقي للدول هو استخدام 
القوة المسكرية للأغراض السياسية من خلال الحرب 
التقليدية المحدودة. والحرب شبه التقليدية بالاستفادة من 
أسلحة عسكرية محددة» والاستخدام التعسفي لبا لا التورط 
(حرب فعلية) (!). فوجد الحلف أن أفضل الأسلحة التي لبا 
القدرة على تحقيق الأغراض السياسيةهما القوتان الجوية 
والبحرية: لتجنب النتائج الوخيمة المتوقعة من الحربين الشاملة 
والتقليدية غير المحدودة. إذ أصبع بمقدور الأسلحة الحديثة 
الموجهة الدقيقة اليوم» إحداث تخريب بمقدار ما قامت به 
حملة القصف الستراتيجي خلال الحرب العالمية الثانية: بجهد 
ضثيل مقارنة مع الجهد الذي نقذ تلك الحملة وبمدى زمني 
قصير. فعمل حلف شمال الأطلسي على Jam‏ هذه الحروب تبدو 
مستحيلة الوقوع. لما فيهامن مخاطر الدمار validly‏ ليقف 


)1( الحرب القغلية : تعني هنا صراعاً مسلعا مستمرا. 
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متفوقا بقدراته الجوية والبحرية: يُهدد من يعارض سياسته: 
ويستخدم أسلحته عن بعد إذا اقتضت الضرورة. 

التحوللات التى طرآت على طبيعة الحرب بعد الحرب 
العالمية الثانية وما آلت إليه اليوم 


الحرب النووية ‏ الدورالمركزي للقدرة الجوية 
الحرب الشاملة والتقليدية غير المحدودة ‏ احتمال ضعيف جدا 


الحرب التقليدية المحدودة ‏ تهنية عالية ‏ القدرة الحوية هي المسيطرة 
الحرب شبه التقليدية . دور محدود للقدرة الجوية po.‏ العصابات وبالثياية 


استخدام القوة المسكرية بلا إعلان الحرب . الخيار المثالي ‏ ضرب بالعمق بالقدرة الجوية عن بعد 





تففيض النفقات والقوات 

أدى انتهاء الحرب الباردة إلى خلق نمط جديد من 
الفكر العسكري؛ فأخذت بعض التفييرات الواضحة تفرض 
نفسها على الفكر التقليدي 4 استخدام القوة:.بسيب عوامل 
موضوعية عديدة.يعود بعضها إلى الأسس التي غيّرت البيئة 
الستراتيجية العالمية. فقد انخفضت نفقات الدفاع المالمية 
بمقدار يزيد على الثلث؛ من الذروة التي بلغتها عام 1988 
ومقدارها )1285( مليار دولار. ولو Gi‏ دولاً زادت من الإنفاق بذ 
المجالات المسكرية برغم تخفيض قواتهاء إلا أن تلك الزيادة 
4 الإنقاق قد ذهبت إلى تحديث القوات والحصول على التقنية 
المتطورة. إن التحوّل نحو أسلحة وتجهيزات التقنية الفائقة: 
وخاصة الاعتماد على الضربات عن بعدء اختيار مفضل 
لاستخدامها الكفوء والأمثل: فلل ذلك من دور الأنواع الأخرى 
هن a‏ واحتلت القوة الجوية والصواريخ مرك الصدارة. 
وتزامنا مع تخفيض النفقات الدفاعية عالمياء شهدت القوة 
المسكرية 2 ذاتها تخفيضاً 2 حجمها 2 أنحاء العالم 
جميعها. فقد انخقض مجموع القطعات المسكرية 4 دول 
العالم من )29( مليونا تقريبا عام 1988ء ليصبح UBT‏ من 
)23( مليونا عام 1997« وهناك احتمال كبير للمزيد من 
خفض القوات ‏ السنوات القادمة. وخير مثال على تخفيض 
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القوات هو ما جاء 4 التقرير السنوي الذي تُعده رئاسة 
الأركان الامريكية المشتركة : ويعرف ذلك التقرير اختصارا 
باسم MNA)‏ ويمني (Joint Military Net Assessment)‏ 
أي صا التخمينات العسكرية المشتركة ؛ ( Joint Chiefs of‏ 
(Staffs , USA , 1992, p 38‏ المستندإلى UL)‏ الموقف 
السكري الراهن sill.(Military Posture‏ يقدم إلى 
الكونجرس لتخصيص ميزانية الدفاع 4 ضوئه. وقد ورد ل 
هذا التقريرالذي صدرعام 1992 عنوان تحت اسم (إعادة 
تشكيل (Reconstitution of Force isa!‏ تقليص حجم 
القوات البرية على حساب زيادة حجم القوات الجوية 
والصاروخية وتطويرتقنيتيهما؛ مسوغين ذلك بالقول So)‏ أسس 
صراعات المستقبل سوف تحتاج إلى أسلحة القتال عن Nand‏ 
إن صغر حجم القوات اليرية دليل آخر على قلة احتمال 
استخدامها ك مواجهات شاملة: وهذا هو التوجه العام بك 
مُعظم دول العالم» إذ تسعى إلى تقليص قواتها البرية والتحول 


)1( استندت فكرة القثال عن بعد إلى عقيدة (المعركة الجوية ‏ البرية 
(Air Land Battle‏ التسمية قدمت الجو على البر دلالة التوجه 
والأسبقية: وتطورت بعد ذلك 2 التسفينات لتسمى عقيذة (الدراغ 
الطويثة). بالاعتماد غلى القدرة الجوية اساساً: وتخليصها من 
المتعلقات البرية قدر الإمكان. 
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إلى الاحتراف أكثر مما مضى»؛ مع تقنية فائقة ؛ بالرغم من 
الاحتمال المحدود لاستخدام القوات البرية. Of‏ ذلك ولاشك 
يخدم أغراض الحلف» وهو توجه يسعى إليه لتجنب الخسائر 
البشرية والمادية عند استخدام القوات البرية: وتقليص النفقات 
العسكرية إلى حد كبيرء GY‏ القوات البرية تستنزف أموالاً 
طائلة أكثر من غيرها. 


استخدامات الشوة في التسفينات 

إن المتفحص للتطورات العلمية والتقنية التي دخلت إلى 
أجهزة المنظومة العسكرية وأسلحتها ومعداتها وقواتهاء واخذ 
المستجدات والتحولات الستراتيجية الدولية» يتوصل إلى قناعة 
مؤكدة: bi‏ حلف شمال الأطلسي لايُريد التورط 4 خرب 
مواجهة بالقوات البرية مع أي طرف لأنها لا تخدم مصالحه 
ولا تنسجم مع فكره العسكري؛: ويحاول تجنب مثل تلك 
الحرب كلما استطاع إلى ذلك سبيلا. فوجد ضالته ل القتال 
عن بعد لا الاشتباك 4 مفركة فعلية. أدى ol gil‏ الحرب 
الباردة وانهيار الاتحاد السوفيتي إلى بزوغ فجر جديد به 
الفكر المسكري للحلف: إذ تجري تغيّرات على التفكير 
التقليدي لاستخدام القوة. 
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وإذا عدنا إلى التطورات والمتفيّرات التي حدثت خلال 
القرن العشرين والمذكورة 4 الفقرات السابقة من البحث: 
يتأكد لنا أن مثل هذه التبدلات 2 الفكر والاستخدام 
كانت ستحدث لا محالتئتيجة لتق تلك التطوراته لقد اختار 
الحلف القدرة الجوية آداة لحسم الصراع؛ واستخدمها بشكل 
متدرج بادئ الأمر؛ ثم زاد من حجم القوة المستخدمة ونوعهاء 
فكانت ضربات محدودة 2 البداية: ليتحول بعدها إلى 
الاستخدام الأشمل والأوسع 4 يوغسلافياء 

مارس حلف شمال الأطلسي خلال عقد التسعينات 
أسلوبه الجديد 2 استخدام القوة المسكرية» وبشكل غير 
مألوف» وخلافا لما هو متعارف عليه ومعتمداعلى مبادئ 
وأسس استخدام القوة المسكرية. 

فاستخدام القوة الجوية والصواريخ يعد صفحة تمهيدية 
لزج القوات البريّة: للاستيلاء على الأهداف بالاحتلال الفعلي 
للأرض لتحقيق غاية الحرب. إلا ان اعتماد الحلف عقيدة 
(الذراع الطويلة) قد قلب مفاهيم استخدام القوة وغير الأدوار: 
فأصبحت القوة السائدة (القدرة الجوية) هي التي تحسم 
الموقف» واناط دورا ثانويا بقوات الحسم (القوات البرية) وقد لا 
يستخدمها diol‏ وشواهد تلك الممارسات معروفة للجميع من 
خلال العدوان على السودان وأففانستان:ء والعدوان 
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الملتكرر على Gl pall‏ منذ العام 1991 Jl,‏ الآن؛ واخيرا تدخله 
4 يوغسلافيا. 

لقد جاء ذلك التطبيق عن قتاعة راسخة متجدرة ك 
الفكر العسكري ‏ السياسي للدول الغربية وعلى رأسها 
الولايات المتحدة الامريكية: وخير مثال على ذلك ما سعى إليه 
الحلف منذ اليوم الأول لتأسيسه كما سبق وأسلفناء ويعتمد 
الحلف اليوم على عقيدة (الذراع الطويلة) بسبب:- 


[. استثمار التقنية الفائقة التي يمتلكها الحلف» فهي مثالية 
للقتال عن بُعدء GY‏ الاشتباكات البرية والالتحام مع قوات 
الخصم gS‏ التقنية نتيجة ل: 


أ. التحام القوات البرية للطرفين 4 اشتباك قريب يُبطل 
مفعول معظم الأجهزة التقنية؛ GY‏ الدخان والغبار 
والانفجارات وإشتعال النيران ‏ ما أكثرها يك ميدان 
التركة: - gua SN onal‏ عن الصفت 
والتصويب» مثل الليزر والأشعة تحت الحمراء وغيرها. 

ب. عند الاشتباك يتعذر تقديم الإسناد الناري بكل 
أنواعه: الجوي والسمتي والصاروخي للقوات 
المشتبكة؛ لصعوبة التمييز بين قوات الطرفين» فضلاً 
عن الضباب والغيوم والأجواء العاصفة المغبرة وعندها 
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يقف مَنْ يعتمد على التقنية واهنا إلى حد بعيد. 

2 عدم الاستعداد لقبول الخسائر البشرية:علماً أن الاشتباك 
البري بكل أنواعه بالغ الكلفة بالخسائر البشرية والمادية: 
بالمقارنة مع القتال عن بُعد. ولكن ذلك لم يكن هاجسهم قبل 
الحرب العالمية AGEN‏ يوم كانوا يُقاتلون بجنود المستعمرات من 
هنود وأفارقة وغيرهم: خاصة أن دول أوربا الفربية كانت ضالعة 
4 الاستعمار. ولكن بعد أن أفلت شمس الاستعمار: وأصبحت 
جيوشهم مؤلفة من أبناء وطنهم؛ لم يعد بامكانهم قبول الخسائر 
البشرية: ولابد من بديل: فوجدوا ضالتهم ب4 القتال عن بعد. 
3. صدر مؤخراً قرار من الكونكرس الامريكي ‏ إبان أزمة 
يوغسلافيا ‏ يمنع استخدام القوات البرية الأمريكية ب 
النزاعات الدولية التي تُسهم فيها عدة دول: مما جمل دول 
الحلف تُحجم عن زج فواتها البرية ب4 مثل هذه النزاعات أيضا؛ 
وسعت هي الأخرى إلى القتال عن بُعد. 

وهذا ما سيكون عليه نهج استخدام القوة الذي 
سيعتمده حلف شمال الأطلسي حالياًء وغ المستقبل المنظور. 
ولن تكون أي دولة بمنجى sie‏ فإنه سيطيق سياسة القوة 
القسرية لفرض إرادته على الآخرينء طالما لا يوجد رادع يمنعه 


أو بهدده. 
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استشراف المستقبل 

ماذا سيكون عليه حال القوة المسكرية خلال العقود 
القليلة القادمة: وبالتحديد الريع الأول من القرن الحادي 
والعشرين5 وما التطورات المحتملة باتجاه تعزيز استخدام القوة 
2 الصراع الدولي؟ وهل ستلتحق المؤسسة المسكرية بك 
ركب المولمة إسوة بفيرها من مجالات الحياة؟ هذه الأمور 
وكثيرة أخرى غيرها تسازلات مشروعة؛ وسنحاول الإجابة 
عنها قدر المستطاع: 4 ضوء المعلومات المتيسرة لدينا وعبر 
المحاججة المنطقية المستندة إلى العلم المسكري وفن الحرب. 


القدرة الجوية 

من الأمورالمسلم بها أن القوة الجوية غيرقادرة على 
كسب الحرب بمقردهاء ولكن 2 الوقت ذاته لا يمكن 
كسب الحرب الحديثة من غيرها . وسيخسرها بكل تأكيد 
من لم يستخدم القوة الجوية بشكل مناسب. 

كما Gi‏ القوة الجوية لا تستطيع مسك الأرض» وبالتالي 
فإنها تبدو غير قادرة على الاحتفاظ بالبدف؛: إلا من خلال 
تكرارعملياتها عليه؛ وستفقده حالما تتوقف. وهي بحكم 
إمكانياتها على العمل ب4 البعد الثالث؛ قادرة على تجاوز 
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الحدود الوطنية والموائع الطبيعية: ولبا دورها الأساس عند 
الحاجة لاستخدام القوة بطريقة اكثر انتقائية وبدقة العملية 
الجراحية وبشكل متميّز أكثر من أية قوة أخرى. من 
المحتمل أن يبقى استخدام القوة العسكرية للأغراض 
السياسية؛ أداة فاعلة بأيدي الدول. فالقدرة على إنزال ضربات 
بعيدة المدى باستخدام القدرة الجوية مئاسبة بصورة خاصة لمثل 
هذا الاستخدام التعسفي للقوة العسكرية للأغراض 
السياسية. sary‏ التقدم التقني بتأثير أعظم للقدرة الجوية: لأنه 
مُضاعف للقوة ويعطي حلولاً مغرية لكثير من المشاكل. 
للقدرة الجوية طاقة عظيمة لاستخدام القوة بلا إعلان الحرب 
2 مجال السياسة القسرية: وبتطور مركبات الفلاف الجوي 
والصواريخ الطوافة من نوع فوق الصوتية؛ ستتوفر إمكانات 
واختيارات للقدرة الجوية: كي تُستخدم 4 إسناد عمليات 
السياسة القسرية التي ستزداد بصورة مذهلة. 

إن الوقت عامل حاسم ب الحرب وسيكون حيوياً بذ حرب 
المستقبل: والقدرة الجوية هي العنصر الوحيد 4 القوة المسكرية 
القادر على مواجهة التحدي الذي تفرضه السرعة المتزايدة لرد الفغل 
المطلوب: إذا أريد استخدام القوة التدميرية بصورة مؤثرة وفاعلة 
على منظومة (المعلومات ‏ القرار ‏ التنفيذ) المعادية. وستكون القدرة 
الجوية له السنوات القادمة الأداة الرئيسة للردع التقليدي: فضلاً 
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عن قيامها بضربات عقابية مسيطر عليها لأغراض دبلوماسية 
القوة؛ وستاتي القوة البحرية به هذا المجال 4 المرتبة الثانية: لما 
لديها من حاملات طائرات وغواصات حاملة للصواريخ: مما يُزيد 
من أهمية القدرة الجوية من الناحية الستراتيجية. 

إن بيئة العمليات 2 المستقبل ستسودها القدرة الجوية 
الحاسمة: متمتعة بدوررتيضس .2 التاثير الفاعل 3 البيثة 
الحربية وسيرالمعارك: 4 البر والبحر. وستلعب القدرة الجوية 
دورها 2 إعطاء عدد من الخيارات: وخاصة فيما يتعلق 
بالسيطرة على المشاغلة والتصعيد» الذي لا تمتلكه القوات 
السكرية الأخرى: وهذا هو سيب توقع ثَيّوء القدرة الجوية 
دورا أكثر أهمية ف المقود القلامة. 


استثمار الفضاء 

يسود معظم دول العالم ثورة #4 الشؤون المسكرية؛ 
وتتركز هذه الثورة 2 معظمهاء على ما تتمتع به القدرة 
الفضائية من إمكانيات» كما أن هناك تطورات تقئية واعدة 2 
خلق ثورة 2 القدرة الجوية ‏ الفضائية. فالصواريخ الجوية 
والبحرية التي تشن هجوماً على أهداف برية: من ذلك النوع 
الذي استخدم تجاء السودان وأففانستان وأخيرا تجاه يوغسلافيا. 
بحاجة إلى تعزيز عن طريق استثمار إمكائيات الفضاء: فضلاً 
عن الزيادة الكبيرة 4 مديات الصواريخ الطوافة: التي ستعتمد 
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على عناصر لبا قواعد فضائية لإدارتها. ولذلك. Gi‏ السيطرة 
على الفضاء واستثمار طافاتة : له أهمية خاصة 4 هذا المجال. 
ولابد من الإشارة هنا إلى وجود نطاق جوي يرتقع فوق 
سطح الأرض بمسافة تتراوح بين  25(‏ 125( كيلومترا: 
والذي لم يُستثمر إلى الآن؛ إلا لأغراض المرور إلى الفضاء 
والعودة منه إلى الأرض. وعلى ما يبدوءفإننا نقترب من 
العصرالذي سيستثمر فيه نطاق هذا الارتفاع الحرج؛ 
وسيكون ذلك بواسطة المركبات ذات السرعة فوق 
الصوتية : ضمن الفلاف الجوي؛ والتي يُمكن إطلاقها من 
المطارات الاعتيادية: ومن ثم يمكنها التملص من منظومات 
الإنذارالمبكرالعاملة 4 الفضاء. ما الذي يمكن أنْ تسيبه مثل 
هذه الإمكانية؟ أولاً سيتلاحك نطاق عمل القدرة الجوية مع 
النهاية السفلى للفضاء الخارجي: وثانياً إن تقنيات المركبات 
الجوية غير المأهولة» 4 الوقت ذاته: ستكون به وضع 
يُمكنها من بلوغ ارتفاعات أعلى (الفقضاء الأدنى): ثفذيها 
الطاقة الشمسية التي ستقلل من الحاجة إلى إطلاق الأقمار 
الصناعية. ويمكن استخدامها لمختلف الأغراض العسكرية. 
وستكون النتيجة النهائية توسيع نطاق البعد الثالث الذي 
سيؤدي إلى الحصول على أرجحية كبيرة ب4 القدرة 
العمسكرية. إن استخدام الحدود العليا للفلاف الجوي والحدود 
الدنيا للفضاء الخارجي: سيكون لبما مغزى يتمثل ب طبيعة 
الثورة الجديدة لاستخدام القوة العسكرية الجارية حاليا. 
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badly‏ وليس آخرا أريد الإشارة هنا إلىء Gi‏ وزارة الدفاع 
الامريكية قد توجهت مؤخرا إلى إحياء مشروع (مبادرة الدفاع 
الستراتيجية) المعروفة اختصاراً (51(1)؛ وهي بكامل منطوقها 
تعني (Strategic Defense Initiative)‏ والمشهورة إعلاميا 
p>) aul‏ النجوم). وهذه تتطوي على استخدام القضاء 
للأغراض المسكرية؛ متزامنة مع تطبيقات عقيدة (الذراع 
الطويلة): وذلك بتوجية الضربات هن القضاء: سواء 
بالصواريخ آم باشعة ليزر آم بفتح الثفرات 4ك أحزمة فان آلن) 
الأيونية؛ لتسليط الأشعة فوق البنفسجية على البقعة المراد 
تدميرهاء وأسلحة أخرى بعضها لايزال سرياء والآخر فيد 
الاختبار والتطوير. فضلاً عن الأغراض الأخرى» المتعلقة 
بالاستطلاع والمعلومات والتوجيه والسيطرة على الصواريخ 
وإدارتها والتشويش على الاتصالات. 


آفاق الصراع 

لقد تغيّرت الحرب تغيراً أساسيا خلال العقود الأخيرة: 
فكان أحد اوجه التفيير»هو مالحق بالقوات البرية: وبك 
الأخص منها القوات الآلية (الدبابات والناقلات المدرعة 
والمدافع الذاتية والمدرعات): فهي واهنة اليوم تجاه الضربات 
الجوية: وستصبح أكثر وهنا 4 المستقبل: طالما أنْ بالإامكان 
التائيريك قابلية حركتها بصورة جدية؛ نتيجة التدمير الذي 
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يمكن إيقاعه ك صفوفها. باستخدام القدرة الجوية وسمتيات 
مقاومة الدروع؛ فضلاً عما يؤديه الحد من قابلية حركتها من 
تأثير 4 زخم المعركة. 

ستكون الحرب بصيفتها التقليدية أقل احتمالاً shot‏ 
سياسية؛ طالما أنْ الدول واهنة للفاية تجاه تاثيرات الحروب 
التقليدية: 'فضلاً عن التقنية وتزايد الكلفة. فقد حول ذلك 
الوهن موفع الصدام العسكري؛ من صيفة الحرب التقليدية 
النظامية إلى استخدام القوة العسكرية بصيفة حديثة» هي 
(دبلوماسية القوة القسرية). لقد سهل استخدام الضربات بعيدة 
المدي ‏ كما هو الحال الآن - تعززها المتحسسات المتطورة 
العالية التقنية. والأعتدة الموجهة البالغة الدقّة. إمكانية 
معالجة أهداف من مسافات بعيدة؛: والتي كانت فيما مضى 
تستوجب الاشتباك القريب مع الخصم لتحقيقها. فاليوم أصبح 

عصر الحرب من أجل احتلال الأرش شيئا من ماص متخلف 
ولكن إذا وقعت الحرب مستقبلا ستكون نتائجها وخيمة 
أكثر مما يُعتقد. 

ستعمل الدول جاهدة من حيث الميدأ على تجنب الحرب 
كما تُشير Yl‏ وتميل أكثر مما مضى إلى (الردع). إن 
الصفة المميّزة لمتفيّرات طبيعة الحرب» هي الدقة المتناهية 
لمنظومة الأسلحة والقدرة على الضرب من مديات بعيدة؛ مع 
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درجة عالية جدا 4 إصابة البدف» بعيدا عن التقلبات الجوية 
وظروفها. 

ويعتمد مستقيل الردع والنجاح 4 الحرب بصورة 
سواء كانت تقليدية أم نووية. ول الوقت ذاته» Sle‏ الطريقة 
المثلى لاستخدام القوة التي لا تؤدي بالنتيجة إلى صراع مسلح 
مستمر. إن ذلك يتطلب مواصقات منها: أسلحة بميدة المدى 
فائقة التقنية» وضريات دقيقة بدقة oldest!)‏ الجراحية) 
تنفذها أسلحة القدرة الجوية. إن طبيعة الدفاع المطلوب تجاه 
هثم المنظوفات مستقبلاء يستوجب الاعثماد على مواصفات 
مشابهة لبا قدرة على الردع. 

وقد cl ple‏ — التفيرات على را كني الحرب 
الأساسيين: الوشت والمسافة » خلال القرن العشرين. لقد كانت 
الحرب سابقا تجري على رقعة واسعة ولمديات زمئية طويلة: إلا 
أن التقنية قد غیرت شن هذه الحالة. لان حروب المستقبل 
ستجري: على الأرجع: على رشعة ضيقة ولمدتزمنية قصيرة. إن 
هذاالتفيير الجذري 2 ركني: الوقت والمسافة: ب معادلة 
الحرب aay‏ ثقلاً Usui!‏ على منظومة (العلومات ‏ التنقيذ). 
وستصبح القوة المسكرية أصفر حجماء وأكثر تطورا من 
الناحية التقنيةء وأكثر كلفة: واستخدامها أقل احتمالاً ذ 
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حرب مواجهة: سوى عند استخدامها للأغراض السياسية 
الحيوية» من غير SF‏ تؤدي إلى إعلان حرب. S)‏ التحول 
الحقيقي 2 استخدام القوة ينحو نحو الضربات البعيدة 
المدى»التي ستكون من نوع (العمليات الجراحية) 2 دقتهاء 
والتي لا jad‏ إلى حرب واسعة النطاق. فذلك هو الاحتمال 
الرئيس الذي سوف تستخدمه الدول بتطبيق دبلوماسية القوة 
لتحقيق نتائج سياسية: بدلا من حروب القرن التاسع عشر. 


العولة العسكرية 

أخذت المولة Gab‏ 2 أذيالبا كل شؤون الحياة 24 
العالم: ويبدو أنها لن تَدَع مجالاً إلا وتطرقه. فبدأت بعولة 
الإعلام وأعقبته بالاقتصاد والتجارة» وهي ساعية سعيا حثيثا 
بكل الاتجافات. حتى أصبح موضوع عولمة استخدام القوة 
المسكرية هو الآخر قاب قوسين أو أدنى. تستند العولمة 
العسكرية على فواعد ثلاث ترتڪز عليها هي: - 
أ. استخدام الجيوش العائدة لدول مختلفة لنهج وسياق موحد 
وتطبيق عقيدة عسكرية واحدة. 
2. الانضواء تحت السيطرة المركزية لقبادة موحدة بفض 
النظر عن الانتماءات الوطنية. 
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3. الاستعداد للاستخدام 2 أي tem‏ هن العالم 
لتنفين السياسة القسرية ودبلوماسية gall‏ تطبيقا لما 
ينادون به وهو الوصول لجميع أنحاء العالم بقوات متفوفة 
(Reaching Globally , Reaching Powerfully)‏ 

ولعل ممارسات حلف شمال الأطلسي ب4 استخدام قوات 
الحلف تضع نهج هذه العولمة: خاصة أن الحلف يسعى للتوسع: 
ليضم تحت كنفه أكبر عدد من الدول التي تخضع لإرادته. 
فجيوش الحلف اليوم على اختلاف انتماءاتهاوآساليبها تعمل 
موحدة بالسياقات والقيادة. ولكن يجب أن لايخفى عن البال: 
أنْ الجيوش التي تنضوي تحت لواء المولة» تفقد خصوصيتها 
المرتبطة بوطنها وحماية أمنه ومصالحه؛ وتصبح رهن فيادة لا 
تمت إلى وطنها بشيء. ومما لاشك فيهء GF‏ عولة استخدام 
القوة المسكرية يُشكل خطرا كبيرا على دول العالم: التي 
لن يكون بمقدورها ‏ حتى تلك التي تملك جيوشاً قوية ‏ 
مواجهة قوات العولمة المسكرية. وستعاني الدول المنضوية تحت 
لواء العولمة الكثير: إذ تذوب تقاليدها المسكرية وتراثها به 
خضم التركيبة المتباينة للدول المختلفة المؤتلفة معها. ناهيك 
عن المصير الذي ستلاقيه الدول الصغيرة التي ستكون مهددة 
دوما بالتدخل ذ شؤونها ومس سيادتها. وستتهافت الدول 
للانضراء تحت غيعة الفولمة العسكرية - كما هو شان دول 
أوربا الشرقية - خشية أن تكون خارج السرب. ومن أجل 
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حفاية نقشسها من خطر العدوانت: الذي يصعب تحديد أسيايه أو 
زمن وقوعه. ولن تُستثنى أي دولة .2 العالم من هذا الخطرمتى 
ما تضاربت مصالحها مع مصالح الحلف» بخلق شتى الأعذار 
والأسباب الظاهرة التي تكمن وراعها أهداف سيياسية 
ومصلحية» وستكون العوللة المسكرية أخطر أنواع المولة 
الأخرىء SY‏ القبول بها يعني التسليم للقوة المهيمنة والدوران 
4 فلكها؛ وسيختل ميزان القوى الدولية أكثر مما هو عليه 
الآن» وهذا ما سيكون عليه الحال 4 المستقبل المنظور. 
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إن أساس معظم تطبيقات العقيدة العسكريةلحلف 
شمال الأطلسي له جذور 4 الفكر العسكري منذ أقدم 
المعصور: يوم سعى أقدم القادة إلى تحقيق النصر من غير 
الاشتباك مع الخصم 2 معركة فعلية؛ سواء بالتهديد 
باستخدام القوة آم باستخدامها الفعلي: وتحقيق النصر قبل 
مرحلة الاشتباك. 

وقد نظر الملفكرون العسكريون عبر التاريخ وخلال 
الحروب المختلفة لبذه الأفكار: وبقيت حلما يراود القادة. و 
كل مرة ظهرت فيها بدايات تحقيق مثل هذا النصر؛ واجهتها 
عقبات وظروف حالت بينها. 

فدخول البارود إلى ميادين القتال أعطى بارقة أمل: 
والثورة الصناعية هي الأخرى قدمت من الإمكانيات ما يدعو 
إلى التفاؤل: وظهرت الطائرة ورفيقتها الدبابة؛: وفيل أصبح 
الحلم حقيقة؛ ولكن تلك الأحلام ذهبت أدراج الرياح ولم 

سبق قسم من المفكرين زمائهم: وتوقعوا أن يكون 
الدورالرئيس 4 حروب المستقبل للقوة الجوية.من أمثال 
الجنرال الإيطالي (دوهيه). الذي OF Sle‏ الحرب المقبلة 
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ستبرهن ذلك. نعم: لعبت القوة الجوية دورا حيويا 4 الحرب 
العالمية الثانية؛ إلا أنها لم تكن كل شيء. وجاءت القنبلة 
الذرية 2 أواخر الحرب المالمية الثانية: وبدت لأول وهلة أنها 
ستضع حدا للصراع» وظن من ظن أنها خاثمة المطاف. 
ولكنها لم تكن كذلك؛ وأثبتت الحروب اللاحقة خلاف 
ذلك. 

أسس حلف شمال الأطلسي بعد الحرب العالمية الثانية 
وك ذهن مؤسسيه؛: تحقيق النصر لا الاشتباك 4 معركة 
فعلية مع الخصم. فوضع عقيدته المسكرية الأولى لتحقيق 
ذلك» ثم طورها إلى ثائية Laney‏ إلى ثالثة ثم أخيرة 2 
الثمانينات قبل انهيار الاتحاد السوفيتي وتفكك حلف 
(وارشو). لقد جاءت كل تلك التفييرات ساعية وراء الفكرة 
نفسهاء مستثمرة التطورات العلمية والتقنية الفائقة: من أجل 
الاشتباك والخوض ب4 معركة فعلية مع الخصم. إصبح 
العالح أحادي القطبية بعد ذلك: تُسيطرعليه الولايات المتحدة 
الامريكية التي سخرت قوات حلف شمال الأطلسي لأغراضها. 
لقد سعى الحلف إلى استخدام القوة عن بعد وهو ما كان 
يصبو إليه ‏ لا الاشتباك الفعلي مع الخصم»بالاعتماد على 
القئرة الهوية: Leip)‏ التقنية. الحديثة يكل وسائل الذخة 
والسيطرة والتدميرء وسخرها الحلف لتحقيق اهدافه اكثر 
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من مرة على عدد من الدول؛ آخرها يوغسلافيا. 

انطلقت نظرة الحلف إلى هذا الاستخدام من التفوق 
التقني والنوعي الذي حقق الأرجحية على الخصم»؛ وسهولة 
التملص وقطع التماس مع الصراع الدائر: وعدم الدخول 4 
مشاكل فك الاشتباك وما إليها من متطلبات: فضلاً عن 
تجنب التورط 2 حرب شاملة تقليدية أو نووية؛ التي لم تعد 
النول قلدرة على تحمل اغيائها. كما أن استخدام القوة عن 
بعد يدعو إلى تخفيض القوات وتقليص النفقات» التي شكل 
عبئا ثقيلاً على الاقتصاد. وكاد ذلك i‏ يودي إلى تحقيق 
النصر لا الاشتباك 2 معركة فعلية مع الخصم. 

وتشير الدلائل Si‏ المستقبل المنظورء وهو حتى الربع الأول 
من القرن القادم على أقل تقدير» سيشهد استمرار هذا النهج. 
الذي ينطوي على تطوير القدرة الجوية واستثمار الفضاء 
لخدمة الأغراض العسكرية. وستعمل الدول على تجنب مثل 
هذه الحروب» لما يترتب. عليها من دمارشامل لا JB‏ لبا به. 
ومما يزيد الطين بلة احتمال عولمة القوة المسكرية؛ وتصبح 
أداة بأيدي القوة المهيمنة على العالم. 

Laity‏ إن حلف شمال الأطلسي سيتمادى 4 الاستخدام 
التعسفي للقوة وتطبيق السياسة القسرية ودبلوماسية القوةء 
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طالما بقي العالم أحادي القطبية؛ ولن تعود الأمور إلى طبيعتها 
حتى تظهر قوة دولية توازنه؛ ويعود الردع إلى ماكان عليه 24 
القيمة والتأثير. 
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الفصل الخامس 


مكافحة الإرشاب 


[83 


مكافحة الإرهاب 
أحدث عقيدة عسكرية للقوات المسلحة 
الأمريكية وحلف شمال الأطلسي 

اليه 

بحشت الولايات المتحدة الأمريكية وحلف شمال 
الأطلسي: عن مفهوم جديد وثيق الصلة يمبادئ المعركة البرية 
- الجوية: بعد انتهاء الحرب الباردة وسقوط الاتحاد السوفيتي 
وحلف وارشو: مما دفعها إلى البحث عن ستراتيجية قومية 
جديدة: )3 سرعان ما وجدت القوات المسلحة نفسها مطلوبة 
لدور مختلف: ألا وهو عمليات حفظ السلاء. حدث هذا الدور 
القتالي المتفير على نحو واضح 4ك الصومال» عندما وجد 
الجيش الأمريكي نفسه واقعاً 4 فخ حرب أهلية أصبح طرفاً 
محاريا olga‏ كما دخلت قوات الولايات التحدة :2 عمليات 
حفظ السلام ب4 البوسنة وكوسوفو. كانت المشاركة يك 
عمليات حفظ السلام بالتنسيق مع حلف شمال الأطلسي أو 
بتكليف من الأمم المتحدة أو بالتعاون مع الدول المضيفة. أثارت 
تلك المشاركات حفيظة القيادة المسكرية . التي تريد أن تبني 
عقيدة عسكرية متماسكة؛ قابلة لتنفيذ مثل تلك العمليات: 
لأنها الآن تنفد خارج إطار العقيدة العسكرية المعتمدة: التي 
تنص على خوض حرب تقليدية ناجحة به آي بقعة من العالم: 
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التي تدريت بموجبها القوات وجهزت وسلحت 4 ضوثها. 

لقد هَمشت هجمات القاعدة 4 11 أيلول 2001 وما 
تلاها من عمليات عسكرية 2 أففانستان والعراق العقيدة 
العسكرية المعتمدة للقوات الأمريكية: التي طورتها خلال 
عقد التسمينات من القرن العشرين بعد انتهاء الحرب الباردة. 
فقد أصبحت القوات المسلحة 4 مواجهةعمليات مكافحة 
الإرهاب مجدداء بعد أنْ زال التأكيد عليها منث مراجعة 
دروس فيتنام: قبل ربع قرن أو يزيد. تصدت القوات المسلحة 
الأمريكية إلى كتابة عقيدة عسكرية جديدة؛ ثمكنها من 
مواجهة الإرهاب الذي أخذ بالاستشراء 4 مناطق مختلفة من 
العالم: والإبقاء على قدرة القوات 4 خوض الحرب التقليدية. 


أكدت القوات المسلحة مجنذا بعد تلك المراجعة على 
أهمية مكافحة led!‏ 2 العقيدة العسكرية الجديدة: 
وصدرت 4 حزيران 2005 كراسة (24 - 3 (FM‏ بهذا 
الصند : تصدرتها العبارة الآتية:- 
Our Army at War: Relevant and Ready Today and‏ 


Tomorrow 
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بمعنى Sip‏ جيشنا 4 حالة حرب: جاهز ومستعد لبا اليوم 
وغداء: وهي الكراسة الرئيسة أو حجر الأساس 4 موضوع 
العقيدة المسكرية الجديدة: فهي تحدد الأخطار التي تهدد 
الولايات المتحدة» لأنها تأتي من مصادر تقليدية مثل الدول؛ أو 
مصادر غير تقليدية مثل الجماعات والتنظيمات الإرهابية؛ التي 
تستخدم وسائل غير تقليدية أو أسلحة دمار شامل. وقد تكون 
التنظيمات شبكات فضفاضة أوخلايا مؤسسة على أفكار 
وأنشطة إجرامية لا على بنية تراتيبية: ومن الصعب التعرف 
عليها: وتعشش متخفية 2 Glin‏ جغرافية وإنسائية شديدة 
التعقيد: مما يجعل من الصعب الحصول على معلومات 
استخبارية دقيقة آوشاملة عنهاء مما يحد من المرونة المتاحة 
للقادة ب4 تحديد مكان وزمان الاشتباك معها. 

2 النص المقتبس الآتي من تلك الوثيقة تظهر ملامح 
العقيدة العسكرية الجديدة:- 

«بعد الحادي عشر من آيلول 2001: لم يعد يكفي 
تركيز الدفاع على أخطار الدول الأخرى والأعداء المعروفين 
حسب. إن البيئة الستراتيجية تتطلب أن ترد القوات المسلحة 
على الأخطارغير التقليدية وغير المتماظة (asymmetric)‏ 
كذلك» وأهمها PLOT‏ الأيديولوجيات المتطرفة.. إلخ». 
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ol‏ التركيز الحالي ينصب على تبني العقيدة لمبادئ 
محددة 2 مكافحة الآارهاب: وقد ظهرت أولى معالجاتها 2 
كانون الأول 2006« عند تعديل كراسة الميدان ( FM3-24‏ 
(Counterinsurgency‏ باعتبارها ual‏ المرشد لعمليات 
مكافحة الإرهاب. وقد لعب الجنرال (ديفيد بترايوس) دورا 
اساسيا ج ذلك بعد مساهمته ل الحعزب على الفرلق: 
وأكدت التعديلات الأمور الآتية:- 
| . دمج الأنشطة المدنية والعسكرية. 

2. العمل الاستخباري أشاء التخطيط والاستحضارات الميدانية. 
3 سيس عتاسير اما Vay tig‏ داق 

4. تطوير قوات أمن الدول المضيفة. 

5. المحافظة على سلوك أخلاقي تجاه السكان المدنيين. 

6. التمييز بين الأعمال الحربية والأعمال الشرطوية. 

| تطوير أعمال السجن والاعتقال. 

8. التأكيد على انضباط القوات الأمريكية. 

9. تقديم الاغاثة الانسانية وإعادة الإعمار. 


قلوب وعقول السكان المحليين» لتكون نهجاً يُتبع عند العمل 
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4ك فاطق مكافحة الأرهاب. وستحافظ القوات الأمريكية 
فضلا عن ذلك على قدرتها 4 تنفيذ العمليات التقلبدية 4 أي 


المحتوى 

تنطوي عمليات مكافحة الإرهاب والاضطرابات على 
مراحل متسلسلة هي: ‏ 

I‏ التدخل بالوصول إلى المنطقة المطلوبة بالقوات اللازمة. 


2. العمل الميداني ويعني المباشرة بالقتال لملاحقة 
الأرهابيين والقضاء على الإرهاب. 


3 نقل السيطرة إلى قوات الأمن المحلية بعد تطهير 


المناطق من الارهاب. 
4. إجراء انتخابات لتشكيل حكومة شرعية من اختيار 
pare Wen |‏ 


5. انسحاب القوات وعودتها إلى الوطن. 

ولعل القارئ الكريم لاحظ تلك المراحل بوضوح ب4 عمل 
القوات الأمريكية عند حرب al pall‏ عام 2003« ولكثهم لم 
يجلبوا الأمن للبلاد..!! وقد اعتمدوا مبدأ الضد النوعي: وهو 
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تسخير سكان البلاد لمقاتلة بعضهم: ممنْ هم من دينهم أو 
طائفتهم أو قوميتهم. 

وأخيرا أطل علينا الجنرال (ديمبسي) رئيس الأركان 
المشتركة للقوات الأمريكية بنظرية (زهرة الثيل): عا شن 
عقيدة مكافحة الإرهاب. وأظن أن تلك الزهرة معروفة 
للكثير من العراقيين. وهي التي تنبت 2 الأنهار ومجاري 
voll!‏ وتمد جذورها وأغصانها داخل المجرى وتتشابك بكثافة 
إلى حد منع الماء من الجريانء وكذلك تنشر أوراقها على 
سطح الماء لتشكل غطاءا كثيفا يحول بين وصول أشعة 
الشمس تحته » وبالتالي يقضي على كل الكائنات الحية التي 
تعيش ب4 النهر أو المجرى. لقد أراد الجنرال (ديميسي) من ذلك 
التشبيه أسلوباً المكافحة الإرهاب»بتجفيف منابع التمويل 
والإسناد بالرجال والأسلحة بما يشبه الجذور والأغصان التي 
تسد المجرى: ومن ثم القضاء عليه بعد أنْ يستنفد كل 
طاقاته. كما تفعل أوراق النبتة 4 حجب أشعة الشمس عن 
الكائنات الحية. واملت تلك العقيدة إعادة تنظيم القوات 
وتدريبها وتسليحها وتجهيزها لتكون قادرة على تنفيذ المهام 
التي LS‏ بها 4 مواجهة الإرهاب 4 الميدان. لقد أصبحت 
الفقيدة الفسكرية الأمريكية أخيرا: - 


مكافحة الإرهاب والاستعداد لخوض حرب تقليدية 

النكامل 

هكذا هم الأمريكيون: معجبون بالمصطلحات 
والأسماء الرمزية. كمادتهم 2 الكثير من البدع والتقاليع. 
لإضفاء نوع من التميّز والاستثناء والدهشة على أعماليم: فلا 
تكاد ممارساتهم وأساليبهم تخلو من تلك الأمور. وهم يبالفون 
فيها بعض الشيء مقارنة مع سواهم. ولكنها تستند إلى 
واجبات الأركان من حيث الأساس: التي تنص على وضع 
أسماء رهزية وكلمات جفرية د Nick Names and Code‏ 
5 للأعمال العسكرية: من أجل الاختصار والدلالة 
على المضمون: وأمور أخرى كثيرة تتعلق بعمل الركن بك 
الميدآن. 

وقد ترتب على هذه العقيدة إعادة النظر يك التدريب 
والتسلح والتجهيز والتنظيم كما سبق وأسلفت: من أجل 
ملاءمة القوات للمهمة الجديدة: SY‏ قوات مكافحة الأرهاب 
غير قوات الحرب التقليدية. 

ولعل المتابع للحروب 2 أففانستان والمراق منذ أوائل 
القرن الحادي والعشرين بعد [1 أيلول 2001 سيجد مقدار 
التبدل الذي حصل على تلك الأمور 4 القوات المسلحة 
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الأمريكية اليوم: من أسلحة وتجهيزات وعجلات وتدريب 
واستخدام: فهي اليوم غير تلك التي دخلت العراق عام 2003 ؛ 
فقد تغيّرت وتطورت بحسب متطلبات العقيدة الجديدة التي 
أملاها التهديد والعدو الذي يواجهونه» وهي تفييرات جسيمة 
يتعذر إحصاؤها «Lia‏ فهذا ليس مجالبا. 

وأخيراء Gla‏ العقيدة المسكرية هي حجر الزاوية بذ 
بناء القوات المسلحة» ومن غيرها تقاتل القوات على غير شدى: 
ويتعذر معها التنسيق والتعاون: لأنْ كل قوة ستقاتل بحسب ما 
يحيط بها من ظروف. بلاتناغم مع القوات الأخرى» وبالتالي 
تتعقد القيادة والسيطرة؛ وتصبح المعركة مُكلفة بلا نتائج 


ملموسةء برغم تيسر العدة والعدد. 


تطبيق عقيدة مكافحة الإرهاب 

إن طبيعة المعركة التي تخوضها القوات 2 عمليات 
مكافحة «ule!‏ تستوجب وجود عنصرين أساسيين: أولبما 
قوات تجفيف مصادرالتمويل البشري والمادي: وثانيهما قوات 
مقاتلة الإرهاب على الأرض .2 المناطق التي يحتلها ويسيطر 
عليها. هذا ما دعا القوات المسلحة الأمريكية إلى إيجاد عقيدة 
عسكرية تختلف تماما عن تلك المصممة لخوش خرب 
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تقليدية: تختلف من حيث الأساس 4# التسليح والتجهيز 
والتدريب والاستخدام 2 الميدان: لخوض حرب لبا سماتها 
الخاصة. 
|. قوات تجفيف مصادر التمويل 

تتألف هذه القوات من المشاة الآلي والدروع والمدفعية 
الذاتية الحركة لتكون ذات قابلية حركة عالية: تُمكنها 
من المطاردة والاشتباك ونصب الكمائن وفطع التماس؛ 
تسندها الراجمات والسمتيات والطائرات المسيرة المسلحة 
والقوة الحوية: 

يتوقف نجاح هذه القوات على الاستخبارات الدفيقة 
الموقوتةء التي يجب أن توفرها جميع المصادر البشرية 
والالكترونية والتصاوير الجوية من الطائرات والأقمار 
الصناعية. وقد تقتضي الضرورة وجود بعض تلك العناصرعلى 
بعض المقتربات المحتملة التي يأتي منها التمويل: على شكل 
مجسات لاعطاء الاندار الملبكر ونصب الكمائن. كما يتطلب 
الأمرتبادل ضباط الارتباط مع دول الجوار المحاددة للمنطقة 
التي تحت سيطرة الإرهاب؛ لغرض التنسيق وضمان ردود 
القعل السريعة تجاه آية خروقات وتبادل المعلومات: خاصة 
عندما تكون تلك الدول مهددة بانتقال الآرهاب إليها. 
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2. قوات مقاتلة الإرهابيين على الأرض 

تتألف هذه القوات بالدرجة الأولى من المشاة المدربين 
على القتالآات الخاصة وك هذه الحالة مكافحة الأرهاب 
والقتال 4 المناطق المبنية؛ مع وجود نسبة معقولة من القطعات 
المدرعة تنسجم مع طبيعة المعركة ؛ ولا تكون legac‏ عليها: 
وتخصيص فسم من تلك القوات لتكون جاهزة لتسلم المناطق 
التي طهرتها قوات الصولة ومسكهاء لمنع العدو من إعادة 
احتلالبا. وفوق ذلك كله تعزيزها بأكبر عدد من القناصين 
للحد من حركة الإرهابيين وإيقاع الخسائر بهم. 

تُسلح هذه القوة بالرشاشات المتوسطة والثقيلة والقاذفات 
والباونات: وتسندها المدفعية والراجمات والسمتيات 0 
الجوية التي تؤمن التجريد والإسناد الجوي القريب› 
جدوى من ضربات مدبرة مسبقاء نظرا لسرعة a PBB‏ 
وطبيعة قتال الإرهابيين. وكثيرا ما تصيب الأبرياء من 
السكان المحليين. ولكن بوجود مسيطر جوي آمامي: يُمكن 
إنزال ضربات جوية ماحقة مدمرة على الأهداف التي تواجه 
القوات أثناء سير المعركة. 

وهذه مثل سابقتها. بحاجة هي الأخرى إلى استخبارات 
دقيقة وموقوتة؛ تعتمد العنصر البشري بالدرجة الأولى: 
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ولكن ف الوقت ذاته لا يمكن الاستفناء عن الوسائل 
الأخرى: الإلكتروئية والتصاوير الجوية برغم محدودية 
فائدتهاء لأنْ طبيعة الممركة سيالة متحركتبحاجة إلى متابعة 
مستمرة أولاً بأول من خلال تلك المصادر. 

تعتبر البئدسة المسكرية عنصراً حيوياً 4 معارك 
مكافحة الأرهاب» لما يستخدمه العدو من مفخخات وعبوات 
ناسفة lilly‏ ووسائل ميتكرة: تتطلب المعالجة الآنية لمنع وقوع 
الخسائر وتفادي أضرارهاء وعمل الموانع الملائمة للحيلولة بين 
وصول العجلات المفخخة والانتحاريين إلى أهدافهم وهي 
ضرورية لقوات تجفيف الموارد» وبمقدار أكبر لقوات مقاتلة 
الإرهابيين على الأرض. 
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ملحوظطة 


هذه المقالة ثنشر لأول مرة. 


الحرب Leila‏ شان sl‏ عمل آخر. لايد لما من اعتماد 
نظريات تنظم اداريعا وتطسمائما. وجاءت مذم النطريات عبر 
التاريخ aig‏ أقدم العصور. وبلورها الباحتون والمتطرون وأطلقوا 
عليقا اسن (فن الحرب) 

م جاء المحْدَتُون ليكمّلوا مسيرة الأوثين ويضيفوا تسمية 
(العقيدة العسكرية). 

لم بكن فن الحرب معروفاً بهذه التسمية الا gp‏ ندايم 
gull Lal‏ عسر. كما أن العقبدة العسكربة هي الأحري 
لم تعرف Lapgaag:‏ الحالى الا Iga‏ بعد الحرب العالميۃ 
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